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 

 وا هج  و  ف ،على تلمس النقائص لرواة السنة النبويةداء السنة ـــــأعدأب لقد 

في محاولة منهم لتقويض الدعامة الأساسية التي قام  ،سهامهم إلى رواة الحديث ورجاله

 ،ابعينن أئمة التهم م  ن بعد  وم   من الصحابة  ابدء   ،عليها علم الرواية في الإسلام

 ، أبو هريرة وهو ،فهاجموا أكبر صحابي روى الحديث عن رسول الله 

إمام من أكبر أئمة الحديث في  ، وهو ابن شهاب الزهري الإمامذلك هاجموا وك

وهو من  ،وله إسهامات كبيرة في نشر الحديث ،السنة من التابعين ن  و  ن د  م   وأول   ،عصره

م به أوائل الذين دعوا إلى ضرورة الأخذ  .بالسند والالتزا

وْا الحديث النبوي والأفعال  الصحابة إن  هم وحدهم الذين رو 

والموافقات. فهم رجال الطبقة الأولى من الرواة، سواء كانت الرواية عن السماع 

 مباشرة   ن النبي ن لم يسمع منهم م  ، أو روى م   والرؤية المباشرة عن رسول الله

 ن سمع منه أو رأى.عن م  

أجمعين. ولولا هؤلاء  الذين نقلوا السنة عن الصحابة  ملتابعون هوا

ا ما وصل   لذلك نجد منكري السنة شديدى الحقد على الرواة  ؛نا منها شيء قطجميع 

ا، وهم يرسلون القول على عواهنه، وي   قون ألسنتهم في سيرتهم الطاهرة ل  طْ جميع 

ليائها لو استطاعوا، وهيهات سوها، من أجل الوصول إلى إسقاط السنة من عليدن  

 .هيهات

ق في قولهم ولا وث  ة غير عدول، يعني لا ي  ن  الس   يمنكر عند الصحابة إن 

 نة والمنافقين؟وعون أنهم كان يطعن بعضهم في بعض، وأن منهم الخلهم، ويد  في فعْ 

روا الأحاديث النبوية  منكري السنة يتهمونهمإن أما التابعون، ف بأنهم هم الذين زو 
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له وأدخلوا الغش على الناس، وجعلوا ه   وها إلى رسول اللهبونس م ، وكأنها أقوا

ا ثاني ا للتشريع في الإسلام بعد القرآن؟! السنة   والفقهاء    مصدر 

 : ا أمر   عدالة الصحابة إن أولا  ولم يخالف ين، متفق عليه بين المسلم جميع 

د بأقوالهم وآرائهم لعدم عت  اذ من المبتدعة وأهل الأهواء، لا ي  ذّ ش   إلّا في عدالتهم 

من الشيعة أصحاب الأهواء من الفرق الكلامية والسياسية ، وهم استنادها إلى برهان

والمستشرقين  دوا الطريق للمبشرينوهؤلاء هم الذين مهّ والخوارج والمعتزلة وغيرهم، 

 . السنة النبوية للقدح في الصحابة رواة الحديث والسنن عن رسول اللهوأعداء 

ر  بإجماع المسلمين وهو معلوم من الدين بالضرورة ر  ق   ؛إن  عدالة الصحابة أمر م 

لأنه ورد فيهم ما يوجب لهم الجلالة ويجعلهم في قمة الثقة والأمانة. فهم جلساء رسول 

حْب ة   اختارهم الله ، الله  ص 
وجعلهم أمناء على حديثه، كيف لا،  رسوله  ل 

ة  على ذلك فلا سبيل إلى الطعن فيهم مْ الله ورسوله واجتمعت الأ م  اه  ك   .وقد ز 

لما   الصحابة: أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله ةومعنى عدال

و  الأخلاق والص  ات   م  س  م التقوى والمروءة و  ع عن ترف  فوا به من قوة الإيمان والتزا

سفاسف الأمور وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو 

 ل به أحد من أهل العلم.الغلط فإن ذلك لم يق  

عون العصمة لأصحاب النبي  بما  وفاء   الله ولكن  إن أهل السنة لا يد 

من أن  قه ظهم به وبتوفيف  أ من الأسباب ما ح  تكفل به من حفظ دينه وشريعته هي  

 .منهم الكذب على رسول  يتعمد أحد  

كما  ، ورسوله إن الذي حكم بعدالة الصحابة وديانتهم هو الله ثاني ا: 

 الصحابة ، فهو معلوم ومتواتر في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله 

وكفى بذلك فضلا  من  . لهم وشهادة الرسول الكريم كلهم عدول بشهادة الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ   قولهب أما شهادة الله فنكتفي منها :ة ونعمالله

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  
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فهذه ، (100التوبة: ) ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

فماذا يقول منكرو السنة الحاقدون في من  ،للصحابة  شهادة وتزكية من الله 

ا، ولا يقول إلا الصدوالله لا ،أثنى الله عليه هذا الثناء فقد رضى عنهم،  ق حاابي أحد 

 ورضوا عنه وذلك هو الفوز العظيم.

قد  الصحابة  عن الذين نقلوا الحديث النبوي والسنن النبويةوالتابعون 

  . بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمالهم اتبعو

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ    ٹ ٹو

ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

 ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .وهذه شهادة وتزكية خاصة بالصحابة  (.29الفتح: )

ُ »:  فما أكثر ما ورد فيها، وحسبنا منها قوله  أما شهادة الرسول خَيْر
مَّتِي قَ 

ُ
يينَ يلَوُنَهُمر أ يينَ يلَوُنَهُمر ثُمَّ الََّّ نِي ثُمَّ الََّّ وفي رواية  )رواه البخاري ومسلم(.« رر

ا:  يينَ يلَوُنَهُمر »للبخاري ومسلم أيض  يينَ يلَوُنَهُمر ثُمَّ الََّّ نِي ثُمَّ الََّّ ُ النَّاسي قَرر  .«خَيْر

وبهم صار ، وفيه عاش أصحابه الأبرار،  وخير القرون الثلاثة هو قرنه

هذا هو الحق، ولكن منكري السنة يريدون أن يخلطوا بين سيرة الصحابة،  خير القرون.

بتون لهم الخيانة. ثالبررة، وسيرة المنافقين، فيجعلون المنافقين من الأصحاب، وي  

لا وهذه الحقائق  ،فسقة وإن تظاهروا بالتقوى ،وا الإيمانررة وإن أظهوالمنافقون كف  

السنة ولكن العناد والمكر السيء هو الذي ران على قلوبهم فقست، تغيب عن منكري 

 وغشى أبصارهم فعميت، ولله في خلقه شئون.

ومكانتهم  الكلام عن شخص الصحابة  يقصد أعداء السنةهل ثالث ا: 

إن كان الأول فمعناه تكذيب  أم المقصود الكلام عن روايتهم للدين؟ عند ربّهم؟

 فضائلهم. ر عنهم، وذك  الذي جاء بالترضّ   قرآنال
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وإن كانت المسألة عن روايتهم للدين فقد حسم دين الإسلام القضية عندما 

ا، فالذي يرفض روايات الصحابة بحفظ دينه فلابد أن يكون الدين محفوظ   تعهد الله 

ز عليهم الكذب أو النسيان فلا مفر له من أمرين: إما أن يأتينا بروايات أخرى  و  ويج 

رين حاملون لنا الدين، ولم يوجد ولن يوجد، فإن لم يستطع ولن يستطيع، وأناس آخ

فعليه أن ي نكر القرآن والسنة وي نكر الدين نفسه، وبهذا أو ذاك، فهو خارج نطاق العقل 

والمعقول لأن الذي اتفقت عليه عقول البشر قاطبة مسلمهم وكافرهم أن هناك دين ا 

 بة فهذه حقيقة مسل مة حتى لدى الكافرين!اسمه الإسلام رواه قوم اسمهم الصحا

اب  » :زرعة الرازى  وأبالإمام  قال نْ أ صْح 
ا م  د  ص  أ ح 

نتْ ق  ل  ي  ج  أ يتْ  الر  ا ر  إ ذ 

 
 
 اللَّ 
ول  س  يق   ر  نْد  ن ه  ز  ول  ف اعْل مْ أ  س  ك  أ ن  الر 

ل  ذ  قٌّ  ، و  رْآن  ح  الْق  ، و  قٌّ ن ا ح  ندْ 
، ع 

إ ن ما  أ د    و 
 
 اللَّ 
ول  س  اب  ر  ن ن  أ صْح  الس  رْآن  و  ا الْق  ذ  يْن ا ه  وا ى إ ل  ح  ر  ون  أ نْ يج   يد  ر  إ ن ما  ي  ، و 

ي بْ 
ن ا ل  ود  ه  ن ة  ش  الس  ت اب  و 

الْج رْح  به  مْ أ وْلى  ط ل وا الْك  ة   ،، و  ن اد ق  مْ ز  ه   . (1) «و 

ح  والصدق القراح أنهذا هو  ا وا بإنكار اء السنة قدأعد الحق الصر   ع  ر   هات ذ 

ا وبذلك مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنكار و ا إلى إبطالها رأس  ي ت ه 
ج  ح 

 فأعجب بكفر هؤلاء، ويأبى الله إلا  أنْ يتم نوره ولو كره الكافرون.

دْ »:  ابن كثيرقال الحافظ و ن ه  ق  يم  أ 
ظ  دْ أ خْبر   اللَّ   الْع  اب ق ين  ف ق  ن  الس    ع 

ضّ  ر 

وْ  مْ أ  ه  ض  بغْ  نْ أ  يْل  م  ي ا و  انٍ: ف  مْ ب إ حْس  وه  ب ع  ين  ات 
ذ  ال  ار  و  الْأ نصْ  ين  و  ر 

اج  ن  الْم ه 
ل ين  م  الْأ و 

ه   يْر  خ   و 
ول  س  عْد  الر   ب 

ة  اب  ح  ي ما  سيد  الص 
لا  س  مْ، و  ه  ب هم أ وْ أ بغْ ض  أ وْ سب  ب عْض  مْ س 

اف ة   كْر  بْن  أ بي  ق ح  ب ا ب  ة  الْأ عْظ م  أ  يف 
الْخ ل  يق  الْأ كْبر   و  د  ي الص 

مْ، أ عْن  ل ه  أ فْض  ، ف إ ن   و 

ا  ياذ  ب ونهم، ع   وي بغضونهم وي س 
ة  اب  ح  ل  الص  ون  أ فْض  اد   ي ع 

ة  ض 
ف  ا ن  الر 

ة  م  ول  ة  الْم خْذ  الط ائ ف 

ل ك   نْ ذ   م 
 
ن  ب اللَّ 

 م 
 
ء لا  ؤ  أ ينْ  ه  ، ف  ة  وس  نكْ  ق ل وبه  مْ م  ، و  ة  وس  عْك  وله  مْ م  ق  لى  أ ن  ع  ل  ع  ا ي د  ذ  ه  . و 

مْ؟  نهْ    اللَّ   ع 
ضّ  نْ ر  ، إ ذْ يسب ون م 

رْآن  ن  ب الْق  يما   الْإ 

                                                           

 .49ص، لخطيب البغداديل ،الكفاية في علم الرواية (1)
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نهْ     اللَّ   ع 
ضّ  نْ ر  م  ون  ع  ض  نه  مْ ي تر  

إ  ن ة  ف  ا أ هْل  الس  م  أ  ب ه  اللَّ   و  نْ س  ب ون  م  ي س  ، و 

 ، ون  ع 
بْت د  ون  لا  م  ت ب ع  مْ م  ه  ي اللَّ  ، و 

اد  نْ ي ع  ون  م  اد  ي ع  الِ  اللَّ  ، و  نْ ي و  ل ون  م  ا و  ي  ، و  ه  ول  س  ر  و 

ه  الْم ؤْ  ب اد 
ع  ون  و  ح 

 الْم فْل 
 
زْب  اللَّ 

مْ ح  ا ه   ذ 
له  ون  و  بْت د  لا  ي  ون  و  قْت د  ي  ن ون  و   .(1) «م 

ا: ، والجواب كان هناك منافقون على عهد النبي  أعداء السنة إنهقول ي رابع 

أو تهمة، ولم يبق أحد  اا أو ظن  ه المنافقين يقين  ف أصحاب  إلا وقد عر   لم يمت  أن النبي 

من المنافقين غير متهم بالنفاق. ومما يدل على ذلك، وعلى قلتهم وذلتهم ونفرة الناس 

ا كانوا بهذه المثابة لم يكن لأحد ، ولمّ حراك   لهم عند وفاة النبي  سّ ، أنه لم حا   عنهم

لأنه يعلم أن ذلك يعرضه لزيادة التهمة ويجر إليه  منهم مجال في أن حادث عن النبي 

 ما يكره. 

ف عن أحد منهم أنه عر  وقد سمي أهل السير والتاريخ جماعة من المنافقين لا ي  

، وجميع الذين حدثوا كانوا معروفين بين الصحابة أنهم من حدث عن النبي 

 .خيارهم

سترهم، ووقف المسلمون على  ورسوله  ن المنافقين الذين كشف الله إ

وبعد وفاته، ولم يتوبوا  حقيقة أمرهم، والمرتدين الذين ارتدوا في حياة الن ب ي  

ف هذه الصحبة وبالتالِ ويرجعوا إلى الإسلام وماتوا على ردتهم هم بمعزل من شر

بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول جمهور العلماء والأئمة إنهم عدول، وفي تعريف 

 .العلماء للصحبة ما ينفي عنها هؤلاء وأولئك

ا:  ، فارتد كشف أمرهم بموت رسوله  أما الأعراب فإن الله خامس 

ما يستقر لهم به اسم  لنبي حاصل لهم بالاجتماع با المنافقون منهم، فيتبين أنه لم

 .كمه حكم التابعينبعد ذلك منهم فح  الصحبة الشرعية، فمن أسلم 

                                                           

 (.203/ 4تفسير ابن كثير  ) (1)
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ا:  ل أن عق  أما مسلمة الفتح فإن الناس يغلطون فيهم يقولون: كيف ي  سادس 

لبوا ورأوا أن هروا وغ  كلهم مؤمنين بين عشية وضحاها، مع أنهم أسلموا حين ق   ينقلبوا 

دنياهم، والصواب أن الإسلام لم يزل يعمل في النفوس منذ بقاءهم على الشرك يضر ب

رؤسائهم ومفارقتهم آباءهم  نشأته. ويدلك على قوة تأثيره إسلام جماعة من أبناء كبار

، فمنهم عمرو وخالد ابنا أبي أحيحة سعيد بن العاص، والوليد بن الوليد بن قديما  

لعاص بن وائل، وعبد الله أبو جندل المغيرة، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهشام بن ا

هم أكابر رؤساء قريش وأعزهم وأغناهم،  ا سهيل بن عمرو وغيرهم، وآباء هؤلاءبنا

 .فارقهم أبناؤهم وأسلموا 

الرؤساء عاندوا واستكبروا، وتابعهم أكثر قومهم مع شدة تأثرهم بالإسلام، ف

م وعزهم وغناهم، فكان في الشبان من كان قوي العزيمة فأسلموا وضحوا برياسته

متقبلين ما يستقبلهم من مصاعب ومتاعب، وبقي الإسلام يعمل عمله في نفوس 

 .الباقين، فلم يزل الإسلام يفشو فيهم حتى بعد هجرة المصطفى 

ثم لما كان صلح الحديبية وتمكن المسلمون بعده من الاختلاط بالمشركين 

سلم في هذه المدة من الرؤساء وأ ودعوة كل واحد قريبه وصديقه فشا الإسلام بسرعة

خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وغيرهم، والإسلام يعمل عمله في 

فاته من والإسلام كان قد طرد الشرك ، فنفوس الباقين نفوس عقلاء قريش كلهم خرا

لفظ آخر أنفاسه، فلما فتحت مكة مات العناد يقبل فتح مكة، ولم يبق إلا العناد المحض 

 ودخلوا في الإسلام الذي قد كان تربع في نفوسهم من قبل. 

 يوم الفتح كانوا بعد ذلك من أجدّ  لك أن الذين عاندوا إلىذح لك يوضو

كسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث ويزيد بن أبي  ،الناس في الجهاد

 .سفيان

هذا مما ية ف بني هاشم وبني أمينما يذكره كثير من الكتاب من العصبية بو

جماعة من  ، وكما أسلم قديما  اوباطن   ا شمل الإسلام الفريقين ظاهر   ؛ فقدالحقيقةيخالف 

بني هاشم فكذلك من بني أمية كابني سعيد بن العاص وعثمان بن عفان وأبي حذيفة بن 



 طعن أعداء السنة في رواتها

 

283 

إسلام جماعة من بني أمية فكذلك من بني هاشم، وكما عاداه بعض بني عتبة، وكما تأخر 

لك بعض بني هاشم كأبي لهب بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث بن أمية فكذ

 .لهب ولا نعلمه نزل في ذم أموي معين االمطلب، ونزل القرآن يذم أب

بنت أبي سفيان بن حرب الأموي ولم يتزوج هاشمية،   وتزوج النبي 

م في أحد في بني أمية، فلم يبق الإسلا اج إحدى بناته في بني هاشم وزوج ثلاث  وزو  

ف الله قلوبهم لكراهية الجانب الآخر. بل ألّ  االجانبين حتى حاتمل أن يستمر هدف  

نا وأصبح الإسلام يلفهم جميع    اويعظمونه جميع   احابونه جميع   .افأصبحوا بنعمتة إخوا

 .ل كل منهم أن يكون حظه منه أوفروحااو اويعتزون به جميع  

ا:  فإنهم لم يكونوا معصومين  حابة فإن قيل: مهما يكن من حال الصسابع 

 ما ن تبين  ثون م  ل المحد  خلافها، فلماذا يعد  لوا على العدالة ما لم يتبين م  فغاية الأمر أن حا  

  أوجه:فالجواب من  يوجب جرحه منهم؟

أو  غير ثابت نقلا   أنهم تدبروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما بين :الأولالوجه 

 .كان لصاحبها تأويلأو زلة تيب منها أو  حكما  

أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من الوجه الثاني: 

أو عن صحابي آخر عنه،  ا ثبت أنهم حدثوا به عن النبي ـم  ـل   االصحابة اعتبار  

لكتاب والسنة وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم، فلم اوعرضوها على 

ه قد رواه غيرهم من الصحابة وْ ما رو   التهمة، بل وجدوا عامة   يجدوا من ذلك ما يوجب

 .ممن لا تتجه إليه تهمة، أو جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له

يشنع به  نأشد مهو  معيط  بيأالوليد بن عقبة بن أن  الوجه الثالث:

لنرى  النبي  ته عنيواإذا نظرنا إلى رعدالة الصحابة، المعترضون على إطلاق القول ب

روى في فضل نفسه  ا؟ وكم حديث  بن عفان عثمان لأمه روى في فضل أخيه اكم حديث  
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 إلا أنه يوجد عنه أننا لا نجد له رواية البتة، اللهم هالنا (1)؟ تهمةليدافع ما لحقه من ال

طريق رجل يقال له  منحديث في غير ذلك لا يصح عنه، وهو ما رواه أحمد وأبو داود 

 »بن عقبة قال:  ى عبد الله الهمداني عن الوليدأبو موس
 
ول  الله س  ت ح  ر  ة   لم  ا ف  ك  م 

إ ني    و 
يْه  يء  بي  إ ل 

و له  مْ، ف ج  دْع  ي  مْ و 
ه  وس  ء  لى  ر  ح  ع  ي مْس  بْي انه  مْ ف 

أْت ون ه  ب ص  ة  ي  ك  ل  أ هْل  م  ع   ج 

، ف ل مْ م   ي ب  ب الْخ ل وق  لى  ر   ط  حْ ع  ي ب الْخ ل وق  ي مْس 
تْن  ل ق  ي خ  ك  إ لا  أ ن  أ م 

ل  نْ ذ  مْن عْه  م  ْ ي  لم  ، و 
أْسِ 

نْ أ جْل  الْخ ل وق  
ن ي م  س  ل مْ ي م   .(2)«ف 

وأنت إذا تفقدت السند وجدته  هذا جميع ما وجدناه عن الوليد عن النبي 

م ه  ت  ي   نولا فيه ما يمكن أ ا ر  غير صحيح لجهالة الهمداني، وإذا تأملت المتن لم تجده منك  

لم يمسح  دعا له، وذكر أنه النبي أن فيه الوليد، بل الأمر بالعكس فإنه لم يذكر 

  في هذا دلالة واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبيليس أ. رأسه

، د الكذب على رسول الله عمّ تن كان ين الصحابة م  ف م  ر  فلا يع   جور؟مح   ر  جْ ح  

 .وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه

الخطأ إذا وقع  فالجواب أنإن قيل: فلماذا لم حافظهم الله تعالى من الخطأ؟ ثامن ا: 

قائمة في سائر  ف به عليه، وتبقي الثقة بهئ ما يوق  ي  ي   منهم فإن الله  من أحدٍ 

د الكذب فإنه إن وقع في حديث طأ، فأما تعم  ث بها مما لم يظهر فيه خالأحاديث التي حدّ 

واحد لزم إهدار الأحاديث التي عند ذاك الرجل كلها، وقد تكون عنده أحاديث ليست 

 عند غيره.

عدول لم  آخر والذين قالوا إن الصحابة  العدالة شيء، والعصمة شيء   إن

، وإنما أرادوا نهم معصومون من المعاصي ولا من الخطأ والسهو والنسيانإيقولوا قط 

                                                           

على كتاب  انظر في الدفاع عن الصحابي الجليل "الوليد بن عقبة" تعليق  الشيخ محب الدين الخطيب  (1)

 (.105 - 102)ص:  القواصم" للقاضّ أبي بكر بن العربي المالكي "العواصم من

 يب النساء.فرة من ط  مرة والص  ب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الح  مركّ  يب  ط   :الْخ ل وق   (2)
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ب ا على رسول الله 
ذ  دٍّ أو اقترفوا إ ثْما  تابوا  أنهم لا يتعمدون ك   ح 

وا في  د  حتى الذين ح 

 ا ينبغي أو لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول الله 
، ومم 

ا لاعل  أن ي   دًّ مْ قلة نادرة ج  وا ه  د  م ب شأنه  غل  ينبغي أن ي   م أن الذين قارفوا إ ثْما  ثم ح 

ة  من الصحابة  ف  ل  ط  وحالهم على حال الألوف الم ؤ  الذين ثبتوا على الجادة والصرا

المستقيم، وجانبوا المآثم والمعاصي ما كبر منها وما صغر، وما ظهر وما بطن، والتاريخ 

 الصادق أكبر شاهد على هذا.

ة ذريعة لطعنهم بعضهم لا وهؤلاء الذين اتخذهم الطاعنون في عدالة الصحاب

والثلاثة، ومروياتهم معروفة  الحديث والحديثان إلّا عرف له عرف له رواية وبعضهم لم ي  ت  

 ا  وثابته من رواية غيرهم، فلا يتوقف على رواياتهم شيء  
من أصول الدين وفروعه، مم 

ئ نًّا إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء  طْم   .في عدالة الصحابةيجعل الباحث الم ت ث ب ت  م 

للحروب  مفي الرواية، وأما ملابسته واداإنما أر مبعدالتهالعلماء قول يالذين و

بهذه العدالة، والله يغفر  لّ أمور اجتهادية، وهي لا تخ    يلمعاوية فه موالفتن، وانحيازه

ي وف  »لنا ولهم، ويرحم الله القائل:  ا س  نهْ 
ر  الله  م  اء  ط ه  م 

ه  د  ذ  ن ت ن اإ ن  ه 
ا أ لْس  نهْ 

رْ م  لْن ط ه   «.ن ا، ف 
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 

، واسم أبيه على أقوال كثيرة من أشهرها أنه أبي هريرة  ف في اسمل  اخت  

ه  الرسول  ما  ى عبد شمس بن صخر، فلما أسلم س  م  عبد الرحمن،  كان في الجاهلية ي س 

وْسٍ إحدى قبائ سية وْ ل اليمن، وأمه أميمة بنت صفيح بن الحارث د  وهو من قبيلة د 

ا.  أيض 

: أنه " عنه "الترمذي رواهته بأبي هريرة ما وسبب تكني ن م  »ق ال  ى غ  نتْ  أ رْع  ك 

ة   ير 
غ  ة  ص  يْر  ر  ان تْ لِ  ه  ك  ةٍ  ،أ هْلِ  و  ر  ج  يْل  في  ش  ا ب الل  ه  ع  نتْ  أ ض  بْت   ،ف ك  ه  ار  ذ  ان  الن ه  ا ك  إ ذ   ا ف 

به 

 ا
بْت  به 

ع ي ف ل ع  ة   ،م  يْر  ر  ب ا ه  ن وْني  أ   )حسّنه الألباني(.  «.ف ك 

ن ة  سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره و المشهور أنه أسلم س 

ن ةٍ ح ا من ثلاثين س  حين رجوعه من خيبر،  ، ثم قدم المدينة مع الن ب ي  ينذاك نحو 

، يدور معه حيثما دار، ويأكل عنده في غالب الأحيان، ملازمة ت ا ولازم الرسول  ة  م 

في     .إلى أن ت و 

ا ما تحم   ا منه على أن لايفوته شيء من حديث آلام الجوع حرص    ل  وكثير 

نتْ  : »أنه قال  عن أبي هريرةف .رسول الله  و  إ نْ ك  ى لا  إ لَ   إ لا  ه 
ه  ال ذ  آلل 

ب د   د  ب ك 
ن  الْج وع  ى لأ عْت م 

لى  الأ رْض  م  ن  الْج وع  ع 
طْن ى م  لى  ب  ر  ع  د  الْح ج  نتْ  لأ ش  إ نْ ك  ، «، و 

 .) ي  ار  اه  الْب خ  و   : » لاوق)ر 
 
 اللَّ 
ول  س   ر 

نبْر  
يْن  م  يما  ب 

ر  ف 
إ ن ى لأ خ  ى و 

يتْ ن  أ  دْ ر  ق  إ لى   ل 

ة   جْر  لى    ح  يًّا ع 
غْش  ة  م  ش 

ائ  ر  ع  ي  ن ون  ، و  ْ ن ى مج  ن ونٍ ى أ  نْ ج 
ا ب ى م  م  ا ب ى إ لا  الْج وع  ، و  اه   «، م  و  )ر 

) ي  ار    .الْب خ 

ق  »: وفي رواية يتْ ن ي أ صْ ـــــــــــل  أ  س  ـــــــدْ ر   ر 
نبْر  
يْن  م  ع  ب   ـــــــــر 

 
ة   ول  الله جْر  ب يْن  ح  و 

ة   ائ ش  : ع  ول  الن اس  ي ق  ْ »، ف  ا بي  إ لا  الْج وع  «ن ون  إ ن ه  مج  ، م  ن ون  ا بي  ج  م  رواه أبو نعيم ) «، و 

 بإسناد صحيح(. "حلية الأولياءفي "
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ا  ولقد افترى على الحق من زعم أن أبا هريرة  ا بالصرع استناد  اب  ص  كان م 

ع  »إلى كلمته  هذا الصرع بأنه صْع  الواردة في هذا الأثر، فقد فسر أبو هريرة « أ صْْ 

ا فالذين تكلموا في حياة أبي هريرة  ف اق ةٍ، لا صْع جنون ومرض. وأيض   جوع و 

ين  لم يذكروا لنا أي شيء عن إصابته بهذا المرض، فمن أين جاء  ين  الم سْل م 
خ  ر  من الم ؤ 

ق ين  بهذه الفرية، وليس لهم ما يرجعون إليه في تاريخ حياته إلا ما كتبه  بعض الم سْت شْر 

ر   ؟!الم ؤ  ون  م 
ون  الم سْل   خ 

:  بإسناد صحيح أخرج أحمد أما عبادته وورعه فقد  ، ق ال  ي 
ن  الن هْد  ثْما  نْ أ بي  ع  ع 

ذ  » لِ  ه  ا: ي ص  يْل  أ ثلْا ث  ب ون  الل 
عْت ق  ه  ي  م 

اد  خ  ت ه  و  أ  امْر  و  و  ان  ه  ا، ف ك  بْع  ة  س  يْر  ر  ب ا ه  ي فْت  أ  ا، ث م  ت ض 

ذ   ظ  ه 
 «.اي وق 


 العام لأصحاب نبيه  بتعديل الله  لقد ثبتت العدالة لأبي هريرة 

 كانوا عليه من صدق ما  ـل  لك وذالكثيرة، لهم، بالآيات والأحاديث  وتعديل النبي 

، وما قاموا به من جهود وتضحيات، لنصرة الإيمان وحسن الاتباع لرسول الله 

 الإسلام وإعلاء كلمته.

وجبت الحال التي كانوا عليها لأ  شيء  فيهم  ورسوله  من الله  دْ ر  لو لم ي  و

ج والأموال، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان ه  من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الم  

واليقين: القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين 

 .عدهمين الذين يجيئون بوالمزكّ 

ما ينافي ذلك من ردة أو كذب، أو  ولم يثبت من خلال سيرة أبي هريرة 

نفاق، أو غير ذلك، مما نعيذه بالله تعالى منه، ومما يؤكد ذلك: رواية الصحابة والتابعين 

كما أن العدالة تثبت عند علماء الجــرح والتعديل للراوي  الذي بلغ عددهم المئات عنه.

منهم من اكتفى بتعديل واية عدلين عنه وتوثيقهم له، و، برمن غير الصحابة 

، ومئات من ثقات التابعين، افكيف بمن روى عنه أكثر من عشرين صحابي   واحد له.

 .قوهووثّ 
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، وثقات التابعين من الصحابة   أبي هريرة إن رواية الكثيرين عن

اته التي صحت نسبتها ن علماء الأمة وفقهائها ومجتهديا على روايهم م  ن بعد  واعتماد م  

دل وخير من روايات، لأ   إليه إلى جانب ما صحت نسبتها إلى الصحابة الآخرين 

 . ونقل عن رسول الله ي  و  ، وأمانته فيما ر  شاهد على عدالته 

مع  أبي هريرة  ثين وغيرهم على تعديللهذا كله أجمع العلماء من المحد  

ها إليه من روايات، أما ما لم تصح ، وقبول ما صحت نسبتغيره من الصحابة 

ج بها مثل غيرها من الروايات الضعيفة والموضوعة ت  نسبتها إليه فهي مردودة لا حا  

 .المنسوبة إلى غيره من الصحابة من آل البيت وغيرهم 

ن ل م  ب  ن ق  فلا التفات إلى التشكيك بما صحت نسبته إليه من روايات م   ،وعليه

، ومن رددوا مفترياتهم من الجاهلين ب رسول الله توارثوا سوء الظن بأصحا

 . ين بشرف صحبته لرسول اللهفّ بسيرة هذا الصحابي الجليل، والمستخ  

  

بكل الاعتبارات المتقدمة، فإنه  وإذا كانت العدالة قد تحققت لأبي هريرة 

يذه وغيرهم من المختبرين : الضبط التام لرواياته، وقد شهد بذلك تلاماقد تحقق له أيض  

 لحفظه وضبطه.

ملازمة تامة، أن اطلع على  للرسول   كان من أثر ملازمة أبي هريرةو

وأعماله، ولقد كان سِء الحفظ حين  ما لم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول 

ك  »، فقال له: أسلم، فشكا ذلك إلى رسول الله  اء  س 
ا«افْت حْ ك  م  ق  ، ث  ط ه  ب س  : ، ف  ه  ل  ل 

ك  » دْر  ه  إ لى  ص  م  .« ض  ه  ق ط  عْد  يث ا ب 
د    ح 

ما  ن سي  ، ف  ه  م  ة  ب سْط  الث وْب   -وهذه القصة  ف ض  ص 
 -ق 

 أخرجها أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد والنسائي، وأبي يعلى، وأبي نعيم.

امة )جولدتسيهر( من أن هذه القصة موضوعة وضعها العاليهودي فما زعمه 

ا لكثرة حديثه، إنما هو افتراء محض، وتخيل لا يبرره العلم، وتعصب أوحى به  تبرير 

ما هي أدلته العلمية ف، التحامل اليهودي على أكبر صحابي روى حديث رسول الله 
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ي د  هذه  ؤ  ا ي  في أن هذه القصة مختلقة؟ هل عثر فيما بين يديه من نصوص التاريخ على م 

 ا؟! أئمة الحديث الذين نقلوا هذهب ، حتى يكذّ ىالدعو
اته  و  وا ر  ق  ث  و   القصة و 

مْ يتظاهرون باستغراب قوة الحفظ عند أبي هريرة  ه  ف  ، ومن ل ف  ل  ق ون  والم سْت شْر 

إلى هذا الحد، ولو نظروا إلى الأمر بعين الإنصاف، وعلى ضوء علم النفس وعلم 

ا،  عْد  ةٍ ميزة تمتاز بها على غيرها.الاجتماع، لما وجدوا فيه غرابة ولا ب   فلكل أ م 

وكبار الت اب ع ين   والحفظ من الميزات التي امتاز بها العرب، وفي الصحابة 

في سرعة الحفظ وقوة الذاكرة، ومن علم أن البخاري كان  ن كان آية  ومن بعدهم، م  

لف حافظ ثلاثمائة ألف حديث بأسانيدها، وأن أحمد بن حنبل كان حافظ ستمائة أ

حديث، وأن أبا زرعة كان حافظ سبعمائة ألف حديث، لا يستغرب على أبي هريرة أن 

ت عنه كما جاء في "مسند بقي بن مخلد "، خمسة ر  ث  حافظ ما حفظ، وكل أحاديثه التي أ  

يما  
ء ق د  يث ا، وما زال علماء العربية وكبار الشعرا د  آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ح 

يث ا حافظون د  ح  يْئ ا بجانبه حفظ   و  د  ش  أبي هريرة لأحاديثه التي  من الشعر والنثر ما لا ي ع 

ث  بها، فها هو الأصمعي كان حافظ خمسة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب كما  د  ح 

اة . و   يذكر الر 

ق  الأستاذ محب الدين الخطيب ما شاهده من حفظ  ق  ولقد ذكر الكاتب الم ح 

 نحن نعرف معرفة  »يدعو إلى الدهشة، وإليك ما قاله في ذلك:  ما الشيخ الشنقيطي 

ة الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي  الأستاذ   شخصية   لا م  وكان حافظ الشعر  الع 

د  ما حافظه لكان شيئ ا  الجاهلِ كله، وحافظ شعر أبي العلاء المعري كله، ولو رحنا ن ع 

 .عظيما  

أدباء شنقيط " كتبه من أوله إلى آخره من وكتابه " الوسيط في تراجم علماء و

حفظه إجابة لاقتراح شيخنا الشيخ طاهر الجزائري، وفي هذا الكتاب أنساب أهل 

، وذكر قبائلهم وما نظموه وما يؤثر عنهم من مؤلفات وأخبار، ولم  شنقيط رجالا  ونساء 

ن الأمين يكن لذلك مرجع يرجع إليه قبل كتاب " الوسيط " الذي ألفه الشيخ أحمد ب

في  من أحاديث رسول الله  على ما نعرفه نحن شخصي ا، فما حفظه أبو هريرة 
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طول صحبته لا يجيء في كميته شيئ ا بجانب ما شاهدناه من محفوظ الشيخ الشنقيطي 

ت ن ا الممتازين بجودة الحفظ وقوة الذاكرة  . (1) «فضلا  عن غيره من رجال أ م 

حْم ن  ، ففوا له بكثرة الحفظعلى أن الصحابة في عصره اعتر  الر 
بْد   بْن  ع 

ل يد  ن  الْو  ع 

ة   يْر  ر  ن ه  ق ال  لأ ب ى ه  ر  أ  م  ن  ابْن  ع   »:  ع 
 
 اللَّ 
ول  س  ر 

ن ا ل  م  لْز  نتْ  أ  ة  أ نتْ  ك  يْر  ر  ب ا ه  ا أ   ي 

يث ه    د 
ن ا لح  ظ  أ حْف  ، .«و  ي 

ذ  م  ْ ، والتر  ام  أ حْم د  م  اه  الْإ  و  والحاكم، وصحّحه الذهبي والألباني  )ر 

 وأحمد شاكر والأرنؤوط(. 

مٍ ق ال  روى البخاري ومسلم وأحمد و از  نْ أ ب ى ح  ْس   :ع  ة  خم  يْر  ر  ب ا ه  دْت  أ  ق اع 

ن  الن ب ى   ث  ع  عْت ه  حا  د 
م  ين  ف س 

ن  بييَاءُ كَُّ » :ق ال   س 
نر
َ
ائييلَ تسَُوسُهُمُ الأ َ مَا كََنتَر بَنُو إيسْر

ى دي َّ بَعر ينَّهُ لاَ نبَِي ٌّ وَإ ٌّ خَلفََهُ نبَِي مٍ ومعنى كلام   «.هَلكََ نبَِي از  لم   أبا هريرة أنأ ب ى ح 

 ومعنى تسوسهم: تتولى أمورهم. يزد فيه ولم ينقص منه على مدى المدة المذكورة.

 في دقة حفظه، فخرج من الامتحان المدينة مروان بن الحكم أمير  امتحنه قد و

ة  كاتب مروان: من أن  ع  يْز  ع  ، وذلك كما نقله ابن حجر في " الإصابة " عن أبي الز  ا فائز 

ة  خلف السرير  مروان أرسل إلى أبي هريرة  ع  يْز  ع  ب ا الز  ، وأجلس أ  ه  ث  د  فجعل حا  

ث به حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إلى أبي هريرة فسأله في تلك  يكتب ما حا  د 

ير   حرف االأحاديث،  . )رواه الحاكم، فأعادها عليه، فنظر مروان في المكتوب عنده فما غ 

 ووافقه الذهبي(. ،وصححه

ين  الذين  ب ين  وأذنابهم من الم سْل م  ص  ين  الم ت ع 
ق  ولعل في هذا ما يرد إفك الم سْت شْر 

وصدقه لا لغرض منهم عند أبي هريرة نفسه،  يشككون في حفظ أبي هريرة 

 ل من الإسلام والتشكيك في سلامة بنيانه.يْ ها إحدى محاولاتهم للن  ولكن

                                                           

 .725العدد  ،مجلة الفتح( 1)
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وي عنه  من أحفظ أصحاب رسول الله  كان أبو هريرة لقد  فقد ر 

،وتعود كثرة رواياته وحفظه لها امسند   انحو خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديث  

 إلى أمور:

هي مدة كافية لحفظ ما مدة تزيد على أربع سنين، و صحبته للنبي  -1

ب   ،حفظ من أحاديث في العادة، بل لأكثر منها
 ن يتفرغ فيها للأخذ والحفظ.ل م  من ق 

، ولا سيما التي ذه لكثير من تلك الروايات عن بعض الصحابة أخْ  -2

ّ  فاته سماعها من النبي  بن  قبل إسلامه، كأبي بكر وعمر والفضل بن عباس وأبي 

 ائشة وغيرهم.كعب وأسامة بن زيد وع

غير  اوقت   فقد عايش هؤلاء وغيرهم من الصحابة بعد وفاة رسول الله 

وحده، كما لم تكن مدة أخذه لها  قليل، وعليه فلم يكن مصدر رواياته كلها الرسول 

ا إلى تْه كما ظن الجاهلون ذلك، وإنما تعد   وحفظه إياها منحصرة بمدة صحبته له 

 .د وفاته عهد الصحابة الذين عاشوا بع

 .تفرغه للعلم والحفظ  –3

له أكثر علماء بتأخر وفاته إلى ما بعد سنة خمسين هجرية، وكما توفي ق – 4

، ولم يبق بعده إلا القيل منهم، كعبد الله بن عمر، وعبد الله الصحابة وحفاظهم 

أم بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة ا

 في وقت اشتدت الحاجة فيه إلى علم الصحابة وذلك  ،وآخرين نين المؤم

لاتساع رقعة الدولة الإسلامية، وازدياد الداخلين في الإسلام، وكثرة الباحثين عن  ا نظر  

وا بعلم الصحابة باعتبارهم المراجع الوحيدة ن  العلم من أولاد الصحابة وغيرهم ممن ع  

ف منهم بالحفظ ر  ، ولا سيما من ع  ل الله برسو ة  والأمينة التي تصلهم مباشر

 .كأبي هريرة   والملازمة لرسول الله
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
ته، ولا نّ له لس  وخدمته له، وحمْ  لرسول الله  لم تمنع صحبة أبي هريرة 

نه من  ، الصحابة سيرته الحسنة، وسلوكه الهادئ، وطبعه المسالم، ولا ثناء إخوا

من تابعين وغيرهم به، وتقديرهم له، لم يمنع ذلك  ةوإشادة من بعدهم من علماء الأم

ل عليه، وإثارة بعض الشبهات الباطلة حوله، وكان منها الأهواء من التقو   ه أصحاب  كل  

 ْ ها يف  ز ثين بما أبان  د  ما استهدف بعض رواياته، وقد ردّ عليها العلماء من قدامى ومح 

 .اما استهدف شخصه ورواياته عموم   تلك الشبهات منكان نها، ووبطلا

فقد طفحت كتب المبتدعة والمستشرقين، وأعداء الدّين، ومن تتلمذ لهم من 

ا بالكيد للإسلام في أشخاص أصحاب رسول  وحديث  جهلة المسلمين المأجورين قديما  

 راوية الإسلام الأوّل. ولا سيما أبو هريرة  اللَّ  

ق التافهين، ه الأزمان المتأخّرة، ظهرت شرذمة من أدعياء العلم والخل  وفي هذ

عامة وأبي  جمعوا كناسة العصور كلها من الطّعون والإزراء على صحابة رسول اللَّ  

ا من أصوله  وطيد  ا من أركان الدين وأصلا  ا شامخ  هريرة خاصة، يريدون ليهدموا ركن  

الباطلة، ولكنهم ضموا إليها  زاعمتلك المكتفوا بفلم ي ألا وهو سنةّ سيّد المرسلين 

  .االقول وزور   تافها من

ذا ه  خلق الشبهات، وإثارة الفتن حول عنيتورّعون لا  هؤلاء الأدعياءو

كيف فشهد له بالحرص على الحديث، و وثقه النبي  الذي الصحابي الجليل 

 حافظها من الخائنين وجعله على صدقات المؤمنين ه وقد أمّنه رسول الله ونخوّن

 ؟ ووثقه صحابته قه رسول الله ن أمّنه ووثّ ن م  السارقين، أيخو  
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
مع قصر مدة صحبته   أبي هريرة ن كثرة رواياتقال أعداء السنة: إ

 أمر يدعو إلى الشك في صحتها، ويجاب على هذه الشبهة من وجوه: لرسول الله 

 : ، وإذا قمنا بعملية حسابية سريعة يس هذا محل إشكال على الإطلاقلأولا 

وإسلامه  أبي هريرة مقدم أن وبيان ذلك ، يتبين لنا أن هذا الإشكال لا حقيقة له

يوم الإثنين  ، وكانت وفاة النبي ، و كانت خيبر فى المحرم سنة سبعكان عام خيبر

 .زادت على أربع سنين للنبي ومعنى ذلك أن صحبته هـ.  11ربيع الأول سنة  12

تعني أكثر من  للنبي  من صحبة أبي هريرة فقط ن ثلاث سنوات إ

ملازمة تامة، يصاحبه أينما  للنبي  املازم   وقد كان أبو هريرة ا. ( يوم  1050)

 ، وأقر له الصحابة، كما أخبر هو عن نفسه حل وارتحل، ويقضي معه معظم يومه

  ؟في اليوم أن يسمع من النبي  نتوقع ا، فكم حديث  بذلك

بالأحاديث هنا خمسة  المقصودو ،خمسة أحاديث فقط في اليوم أنه يسمعنفترض 

ر  اا، وقد يكون فعليًّ يث قد يكون قوليًّ ، فالحدمواقف  ا من النبي ، وقد يكون إقرا

و فلو نقل أب .ا للنبي ، وقد يكون الحديث وصف  غهل أمامه أو بل  ع  أو قول ف   لٍ عْ لف  

 -ولو كيفية الخروج للصلاة  - اا معين  أو حدث   له النبي فع   لنا فعلا   هريرة 

 . رف المحدثينحديثا في ع   دّ ع  فهذا ي  

سيسمع عند كل صلاة من الصلوات الخمس   فلو فرضنا أن أبا هريرة 

، فستكون حصيلة العلم الذي يجمعه أبو امعين   ا، أو يشاهد موقف  من النبي  كلمة  

لحال أي  ا عدد كبير  الهذا يس ول. في اليوم الواحد خمسة أحاديث فقط ة هرير

، وهو يصاحب أعظم المتفرغ للعلم صديق مع صديقه، فكيف بحال أبي هريرة 

 للنبي  ؛ ففي آخر صحبة أبي هريرة وعليه ؟ ا، محمد  ، وسيد البشرالرسل

 . ستكون حصيلة الأحاديث أكثر من خمسة آلاف حديث

، في كتب السنة ى عن أبي هريرة رو   الأحاديث التي ت  ي فعلا  وهكذا ه

 ؟في روايته للأحاديث فأين المبالغة المنسوبة لأبي هريرة حديث ا، ( 5374) نحو
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  لنبيمع مدة صحبته ل  هأي منصف يتأمل عدد مروياتإن ثاني ا: 

 . هاتعلى مرويأعداء السنة يستنتج أنه لا صحة لهذه الزوبعة التي يثيرها 

 المروية  اأن الخمسة آلاف حديث   االكريم أيض   لو علم القارئ  كيف ف

 في كتب السنة لم يأخذها كلها من النبي  لأبي هريرة 

نه السابقين في صحبة النبي  ا ، بل أخذ كثير  مباشرة     ؟منها عن إخوا

  المروية  اا أن الخمسة آلاف حديث  لو علم القارئ الكريم أيض  وكيف

 صٍّ ن ون  تْ في كتب السنة تشمل المكرر الذي جاء بم   يرة لأبي هر

؟ فبعض الأحاديث تروى من واحد ولكن تعددت أسانيده وطرقه

ها العلماء عشرة أحاديث وليست د  ، فهذه يع  احدها وص  عشرة طرق ون  

 ا.ا واحد  حديث  

 كيف إذا علم القارئ الكريم أن الخمسة آلاف حديث المروية لأبي و

؟ نة تشمل الصحيح والضعيف والموضوعكتب الس في هريرة 

لم تصح  يعني أن بعض هذه الأحاديث التي ت نسب لأبي هريرة 

 .عنه من الأصل

ذكر أحد الباحثين  بحث في عدد الأحاديث الثابتة عن أبي هريرة في ثالث ا: 

مد حلم "نافيما اتفق عليه الشيخ اللؤلؤ والمرجان"في كتاب  أحاديث أبي هريرة أن 

وقد ، للحميدي "لصحيحيناالجمع بين " كتاب فيحديث ا. و (374) فؤاد عبد الباقى

 .العدد مقارب ا جد  و   ذكر الأحاديث التي اتفقوا عليها وما انفرد به كل واحد منهما

الصحيح المسند " كتابثم نظر في الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين في 

( 276أحاديث أبي هريرة )أن  فوجدوادعي بن هادي القبل لم "مما ليس في الصحيحين

أحمد والسنن الأربعة ومسند الإمام جمع كتابه هذا من مسند قد والوادعي  حديث ا فقط!

 أبي هريرة فيصير مجموع أحاديث  ،لحاكم وغيرها من المصادرالبزار ومستدرك ا

 .( حديث ا فقط650والصحيح المسند )في الصحيحين 
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ا:  استخدام أبي هريرة بمرويات ر محمد عبده يماني مجموع توقد تتبّع الدكرابع 

 منها:، وخلص إلى نتائج مهمة الحاسب الآلِ 

 أن  لمروية فى كتب الحديث الستة، وجدالأحاديث ا أنه عندما أدخل

أن المكرر منها هو  ( ثم وجد5374بلغت ) ث أبي هريرة أحادي

 .(1300( وعلى هذا يبقى العدد غير المكرر )4074)

 وا نفس قد رو   أن العديد من الصحابه  ه فوجدا العدد تتبعوهذ

ي ت  ، أي أن هذه الأحاديث قدهذه الأحاديث و  من غير طريق أبي ر 

 .هريرة 

 ت من غير طريق أبي هريرة ي  و  بحذف الأحاديث التي ر   ماوبعد أن ق

ولم   في كتب الصحاح الستة وجد أن ما انفرد به أبو هريرة 

 آخر هو أقل من عشرة أحاديث.يروه أي صحابي 

 أن الأحاديث في الكتب التسعة المنسوبة إلى أبي هريرة  لاحظ 

حديثا( بسند  450( بسند متصل و )8510ا( منها )حديث   8960هي )

 .منقطع

 إلى أن الأحاديث التي رواها أبو هريرة في كل هذه  ىوبعد التدقيق انته

ا( وقد اشترك في حديث  1475التسعة بعد حذف المكرر هي ) الكتب

 روايتها معه عدد من الصحابة.

   ت عن طريق صحابة آخرين ي  و  الأحاديث التي ر   فوعندما حذ 

ى به أبو هريرة مع المكررات في إلى حقيقة مهمة وهى أن ما أت   وصل

ن الأحاديث التي انفرد إحديث( ثم  253كتب الحديث التسعة هي )

غيره في الكتب التسعة هي  ها أحد  و  رْ ا أبو هريرة بدون تكرار ولم ي  به

 .(احديث   42)
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هم العقيمة والمغرضة التي كانت ه والت  ب  كل تلك الشّ  وهذه الحقائق أزالتْ 

 8000أنه روى ) بالإكثار ويقولون عنه   تلصق بأبى هريرة ويتهمونه فيها

حديث( بمفرده. هكذا دون روية أو  5000حديث( بمفرده. وبعضهم يقول أنه روى )

 قيق أو تمحيص.تد

 ي  و  ن ر  ن كثرة روايات كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة إذ أنه أكثر م  إا: خامس  

، ومما يؤكد هذا ، لا أكثر من حافظ الحديث عن رسول الله عنه من الصحابة 

من حديث أكثر مما  عمرو بن العاص بأن ما كان عند عبد الله بن   اعترافه 

 .لا يكتبأبو هريرة كان يكتب، و - أبو هريرة  ما قالك -كان عنده، لأن عبد الله 

 .) ي  ار  اه  الْب خ  و   )ر 

ا:   إن عدم كثرة الرواية عمن عداه ممن طالت صحبتهم لرسول الله سادس 

ن توفي، في حياة أمر نسبي، ويرجع بعض أسبابها إلى وفاة بعضهم المبكرة، إذا أن منهم م  

للرواية لا  لا  ق  ته بقليل، كما أن منهم من كان م  ن توفي بعد وفا، ومنهم م  النبي 

بن كعب، وابن مسعود،  من هؤلاء الخلفاء الراشدون، وأبيحادث إلا إذا سئل، وكان 

 .وأبو سعيد الخدري،  وغيرهم 

ا نسبي: أي بالنسبة لمن طالت  صر   ق    صحبته لرسول الله صر  إن ق   :سابع 

الجنة، وغيرهم من السابقين الأولين من ، كالعشرة المبشرين بصحبتهم للرسول 

 .، وإلا فإنها في الواقع ليست قصيرة كما يتوهم، إذ زادت على أربع سنينالصحابة 

أنه قد لازم  وى من أحاديث، علما  عه ما جمع، وروايته ما ر  وهي مدة كافية لجمْ 

للعلم ، يدور معه حيث دار، تفرغ فيها ا وسفر   ا ملازمة تامة، حضر   فيها النبي 

والتحصيل، لا يشغله عنهما شاغل من تجارة، أو زراعة، أو أعباء عائلية أو غير ذلك، 

، أطول من صحبته له، هم لرسول الله حبت  مة لم تتيسر لكثير ممن كانت ص  وهي ملاز  

 .لانشغالهم بأمور الحياة الضرورية

ن يكلفهم بها بأمور الدعوة، والقيام بالمهمات التي كا اكما كانوا مشغولين أيض  

يا والغزوات، وتبليغ العلم، ونقل الكتب إلى الملوك النبي  ، كالخروج في السرا
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والأمراء المجاورين للجزيرة العربية، وما تتطلبه مثل هذه المهمات من سفر وغياب عن 

 .ا أو أشهر   ا، وقد يدوم غيابهم أيام  مجالسة رسول الله 

بالمدينة، حتى يتسنى له لقاؤه متى  كما أن منهم من لم يكن يساكن النبي 

 شاء، أو في الوقت الذي تمسح له ظروفه اللقاء به.

لهذه الأسباب وغيره لم تتيسر الملازمة التامة لكثير ممن طالت صحبتهم لرسول 

ل يد بْن، ويشهد لذلك ما روي ، كما تيسرت لأبي هريرة الله  حْم ن   الْو   الر 
بْد  ع 

ن   ر  أ  م  ن  ابْن  ع  ة  ع  يْر  ر   »:  ه  ق ال  لأ ب ى ه 
 
 اللَّ 
ول  س  ر 

ن ا ل  م  لْز  نتْ  أ  ة  أ نتْ  ك  يْر  ر  ب ا ه  ا أ   ي 

يث ه    د 
ن ا لح  ظ  أ حْف  ، والحاكم، وصحّحه الذهبي والألباني  .«و  ي 

ذ  م  ْ ، والتر  ام  أ حْم د  م  اه  الْإ  و  )ر 

 وأحمد شاكر والأرنؤوط(. 

 :من عدة رواياتالعلماء ها استخرج أسباب  لكثرة حديث أبي هريرة و

له؛ لأجل أن يستفيد أنه قصد حفظ أقوال الرسول  -1 ، وضبط أحوا

 .منها، ويفيد الناس، ولأجل هذا كان يلازمه ويسأله

، فكانت ليستفيد منه، ولو في أثناء الطريق، ويتبعه أنه كان يلازم النبي  -2

كثيرة من صحبة كثير من الصحابة الذين لم السنين القليلة من صحبته له كالسنين ال

وْنه  ر  ، أو حاجة ، أو الاجتماع لمصلحة يدعوهم إليهاإلا في وقت الصلاة يكونوا ي 

 .يفزعون إليه فيها

ناس ، وهذه مزية امتاز بها أفراد من الأنه كان جيد الحفظ قوي الذاكرة  -3

 .يعتمدون على حفظهم كانوا كثيرين في زمن البداوة، وما يقرب منه؛ إذ كانوا 

نْ ، فان ، كما ثبت في حديث بسط الرداءله بعدم النسي بشارة النبي  -4 ع 

: ق لْت   ة  ق ال  يْر  ر  ب ى ه   » :أ 
 
ول  اللَّ  س  ا ر  اه   ،ي  نسْ  ا أ  ير 

ث  يث ا ك  د  نكْ  ح 
ع  م  : «إ ن ى أ سْم  رسُطر »، ق ال  اب

ف  ب ي   «ريدَاءَكَ  ر  : ف غ  ، ق ال  طْت ه  ب س  : ف  ، ث م  ق ال 
يْه  هُ »د  .« ضُمُّ ه  يْئ ا ب عْد  يت  ش 

، ف ما  ن س  مْت ه  م   ف ض 

 .) ي  ار  اه  الْب خ  و   )ر 
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، ه كان حافظ الحديث لأجل أن ينشره؛ لأنأنه تصدى للتحديث عن قصد -5

كانوا ينشرون الحديث عند الحاجة إلى ذكره في حكم أو فتوى أو  وأكثر الصحابة 

ا له ، ويذكره بمناسبة وبغير مناسبة ؛ لأنه تصدي للشيء يكون أشد تذكّ استدلال ، والم ر 

 . يقصد التعليم لذاته ، وهذا السبب لازم للسبب الأول من أسباب كثرة حديثه

 ثبتت الرواية لأبي هريرة  ، فقدروايته عن كثير من الصحابة  -6

ّ  ، كأبي بكر، وعمر، والفضل بن العباس،عن كثير من الصحابة  بن كعب،  وأبي 

إلى جانب ما رواه عن  وأسامة بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد الساعدي، وغيرهم.

في زيادة عدد ما روي وقد أسهم ما رواه عن الصحابة  مباشرة،  رسول الله 

عنه من روايات، الأمر الذي جهله أو تجاهله من استكثر على أبي هريرة ما روى من 

 روايات.

كان أبو فقد له بالحفظ،  علم والتحصيل ودعاء النبي حرصه على ال -7

، فقد روى على التعلم، شهد له بذلك النبي  ابالعلم، حريص   مهتما   هريرة 

ة  البخاري  يْر  ر  ب ى ه  نْ أ  ى  ع 
يدٍ الْم قْبر  

ع   بْن  أ ب ى س 
يد  ع  نْ س  ن ه  ق ال   ع  ا » :ق لْت   :أ  ي 

 
 
ول  اللَّ  س  نْ أ سْع   ،ر  ة  م  ي ام 

وْم  الْق  ك  ي 
ت  اع  ف  ال  ، «؟د  الن اس  ب ش  باَ هُرَيررَةَ » :ف ق 

َ
لقََدر ظَنَنرتُ ياَ أ

 ، يثي َدي كَ عََلَ الْر ررصي يرتُ مينر حي
َ
يمَا رَأ لُ مينركَ، ل وَّ

َ
حَدٌ أ

َ
يثي أ َدي لنَِي عَنر هَذَا الْر

َ
أ نر لاَ يسَر

َ
أ

يَامَ  يشَفَاعَتِي يوَرمَ الرقي عَدُ النَّاسي ب سر
َ
يلَََ إيلّا أ هي   الُ ةي مَنر قَالَ لاَ إ سي يصًا مينر قيبَلي نَفر   .«خَال

رسول على العلم والتحصيل وبهذا نرى  وكفي بها شهادة على حرصه 

 وجدالذين  يشجع أبا هريرة على العلم، كما شجع غيره من الصحابة  الله 

 عباس، وغيرهما. س بن مالك، وابنمنهم الفطنة والرغبة والاستعداد لذلك، كأن  

: إذا كانت الأسئلة كما قيل: مفاتيح العلم، فإن أبا هريرة أسئلته للنبي  -8

عما يرى أنه محتاج للسؤال،  كان من المكثرين لها الجريئين عليها، إذ كان يسأل النبي 

، للمعرفة من نبعها الصافي، ومصدرها الأول رسول الله  للعلم، واستزادة   اطلب  

 كما سبق.يوم القيامة،  اله عن أسعد الناس بشفاعته ومن ذلك سؤ
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كان أبو فقد وحاجة الناس إلى علمه، وكثرة الرواة عنه:  تأخر وفاته  –9

، الذين امتد بهم العمر إلى ما بعد من القلائل من أصحاب رسول الله  هريرة 

كل عليهم من سنة خمسين من الهجرة، واحتاج الناس إلى علمهم والرجوع إليهم فيما أش

 اله، واستعداد   ا، وجمع  لحديث رسول الله  اأمور، ولما كان من أكثر الصحابة حفظ  

اة الدين من صحابة ل عليه طلاب العلم وعشاق المعرفة، وحم  قب  أن ي   البذله، كان حري  

، حيث روى عنه نحو ثمانية وعشرين من كبار الصحابة وصغارهم، وتابعين 

يوب الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد كزيد بن ثابت، وأبي أ

، أم المؤمنين الله بن الزبير، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة

 .، كما روى عنه وتتلمذ عليه مئات من التابعين وغيرهم 

ادة ما في زي تعدد طرق رواياته: لقد أسهم طرق بعض رواياته إلى حدٍّ  -10

، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"عدد ما نسب إليه من روايات، ومن يطلع على رواياته في 

( رواية يرى أن ما 3848الشيخ: أحمد محمد شاكر رحمه الله ) تحقيقالتي بلغ عددها ب

أو تغير صيغة أداء في السند، أو زيادة  يقرب من ثلثها قد تكررت روايتها فيه، لزيادة راوٍ 

الرواية الواحدة في الواقع: روايتين أو أكثر حسب عدد  دّ ن، فأدى ذلك إلى ع  لفظ في المت

مون لمسند أحمد، وهم معذورون في ذلك، لأسباب فنية ق  ر  تكررها، وهذا ما فعله الم  

 حديثة معروفة لدى أهل هذا العلم.

من  يفيما رو   بي هريرة لأ مشاركة كثير من الصحابة  –11

 كتب الحديث المعتمدة والمتداولة اليوم بين المسلمين، ويتتبع من يطلع على، فروايات

، يجد أن أكثرها قد شاركه في روايتها صحابي أو أكثر، ولا سيما التي  هروايات فيها

كانت مثار اعتراض أو طعن من قبل أهل الأهواء والبدع، وغيرهم ممن لا خبرة لهم بما 

 تصح به الأحاديث، وما لا تصح.

، ولم ير استنكار أفراد هريرةذه الأسباب لم يستغرب كثرة رواية أبي فمن تدبر ه

؛ إذ علم أن سبب ذلك الاستنكار موجب ا للارتياب في عدالته وصدقهمن أهل عصره لها 

 . عدم الوقوف على هذه الأسباب
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حديث ا، بعضها من ( 446على أن جميع ما أخرجه البخاري في صحيحه له )

جمعت لأمكن قراءتها في مجلس ، وهي لو ه عن بعض الصحابةيت، وبعضها من رواسماعه

ل فهل يستكثر عاقل هذا المقدار على مث. ؛ لأن أكثر الأحاديث النبوية جمل مختصرةواحد

ا على تحمل الرواية وأدائها؟!أبي هريرة أو من هو دونه حفظ ا  .، وحرص 

ئر   تْ ف  ومما تقدم يتضح لمن ص   كثرة النسبية م، أن الهم واستنارت عقوله  سرا

لرواياته المسندة الصحيحة: كثرة طبيعية، أسهمت في تحقيقها وإبرازها العوامل التي 

ت  ر 
ك  ت حياته في الرد على هذه الشبهة وغيرها من العوامل المساعدة، التي صاحب  ذ 

كما يتضح  .وإلى وفاته  حبته لرسول الله ن ص  واتسمت بها شخصيته م  

، اوأن منشأها إن لم يكن الجهل المجرد، فهو الهوى، أو هما مع  وبجلاء زيف هذه الشبهة، 

 ونعوذ بالله منهما.


على  ذهب البعض ممن لا خبرة لهم بطبيعة استدراك بعض الصحابة 

ك عليه در  ، أو ضعف ما است  ي عن أبي هريرة و  بضعف ما ر   بعض، إلى القول

 .ل عائشة وابن عمر ب  ن ق  ك عليه م  در  وذلك لأنه قد است  خاصة، 

 عن هذه الشبهة بما يأتي: ويجاب  

: عليه كان من الأمور التي اقتضتها  إن استدراك عائشة وابن عمر  أولا 

، إذ قد اأحيان   طبيعة الحوار العلمي، والمذاكرة التي كانت تحصل بين الصحابة 

ه رواية أو مسألة علمية، فأقنع صاحبه بها، أو اقتنع من صحابي على غير استدرك أكثر  

ثين منهم، وهو هو بما عند صاحبه فيها، وهذا أمر معروف عند العلماء، ولا سيما المحد  

ك عليه ولا في أمانته، كما لا تؤثر مخالفة الثقة لثقة مثله: في ر في عدالة المستدر  لا يؤثّ 

  عدالتهما، أو فيما يرويان من روايات.

 على أبي هريرة يسير في هذا الإطار. وكان استدراك عائشة وابن عمر 

ي  مما  فاد  ست  عليه م   إن استدراك عائشة ثاني ا:  و  ، ر  ة  يْر  ر  ب ا ه  تْ أ  ع  أ نه  ا د 

 : ه  تْ ل  ال    »ف ق 
ث  به  ن ا أ ن ك  تح  د  بْل غ  ي ت 

ت  اد يث  ال   الْأ ح 
ه  ذ  ا ه  ، م  ة  يْر  ر  ب ا ه  ا أ  ن  الن ب ي  ي  ، ا ع 
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ينْ ا؟ أ  ا ر  أ يتْ  إ لا  م  لْ ر  ه  عْن ا؟ و 
م  ا س  عْت  إ لا  م 

م  لْ س  : « ه  نْ »ق ال   ع 
ل ك  شْغ  ان  ي  ، إ ن ه  ك  اه  م  ا أ  ي 

 
 
 اللَّ 
ول  س    ر 

 
 اللَّ 
ول  س  ر 

ن ع  ل  الت ص  ، و  ة  ل  الْم كْح  ة  و  رْآ ا ك  الْم   م 
 
اللَّ  إ ني  و  ن ي ، و  ل  شْغ  ان  ي 

ء   ْ نهْ  شي  اه   «ع  و   (.، ووافقه الذهبيوصححه الحاكم)ر 

على تساؤلاتها بما  يجيب عائشة  ففي هذا الحديث نرى أبا هريرة 

أو تعلق عليه بشئ، لما فيه من صْاحة وواقعية يسلم  دّ يبدو أنها قد اقتنعت به، إذ لم تر  

 بها ذوو النفوس الكريمة والمقاصد السليمة.

عليه، فلما  وبهذا يتضح أن استدراكها ما هو إلا تساؤل أرادت منه الجواب  

أن عنده ما ليس عندها، وأنه قد سمع ما لم تسمعه، ورأى ما  تْ أجابها بما أجابها به، عرف  

بما تنشغل به النساء  ، وانشغالها لملازمته التامة لرسول الله  ا لم تره، نظر  

 .المتزوجات عادة  

ال ك  ما رواه  بغير السماع عن رسول الله  عدم انشغاله  ومما يؤكد  م 

:  بْن   ال  ق  ل  ف  ج   ر 
يْه  ل  ل  ع  خ   ف د 

 
 اللَّ 
ب يْد  ة  بْن  ع  ندْ  ط لْح 

نتْ  ع  : ك  رٍ، ق ال 
ام  دٍ، »أ بي  ع  م  ب ا مح   ا أ  ي 

 
 
 اللَّ 
ول  س    أ عْل م  ب ر 

ني  ا الْي ما  ذ  ي، ه 
ا ن دْر   م 

 
اللَّ    و 

 
 اللَّ 
ول  س  لى  ر  ل  ع  و  ق  مْ أ نتْ مْ؟ ت  ا  أ  م 

لْ  ق  ْ ي  ة   - «لم  يْر  ر  ب ا ه  ي أ 
عْن  :  -ي  ة  ال  ط لْح   »ف ق 

 
 اللَّ 
ول  س  نْ ر 

ع  م 
م  ن ه  س  ك  أ  ا ي ش   م 

 
اللَّ  ا  و  م 

ْ ن عْل مْ 
ا لم  م  م 

ل  ع  عْ و  ْ ن سْم 
ي اء   ؛لم 

ا أ غْن  ن ا ق وْم   إ ن ا ك 
 
ب ي  اللَّ  ن ا ن أْتي  ن  ، ك  هْل ون  أ  ي وت  و  ن ا ب   ل 

ة   يْر  ر  ب ا ه  ان  أ  ك  ، و  ع 
، ث م  ن رْج 

ار  في   الن ه  ، إ ن ما   ط ر  د  ل  لا  و  لا  أ هْل  و  ه  و  ال  ل  ين ا لا  م 
سْك  م 

 الن ب ي  
ع  ي د  ه  م  د  ان تْ ي  يْث ما  ك  ه  ح  ع  ور  م  ان  ي د  ك  مْ ، و  ْ ن عْل  ا لم  م  م 

ل  دْ ع  ن ه  ق  ك  أ  لا  ي ش  ، و  ار   د 

 
 
 اللَّ 
ول  س  لى  ر  ل  ع  و  ق  ن ه  ت  ن ا أ 

د  م  مْه  أ ح  ت ه  ْ ي 
لم  عْ، و  ْ ن سْم 

ا لم  ع  م 
م  س  لْ  و  ق  ْ ي 

ا لم  اه   «م  و  )ر 

 (.، ووافقه الذهبيوصححه الحاكم

 اتهام عائشة على التالِ الأثر سنة بالأعداء  من أعجب العجب استدلال  

ب من بغْ على رسول الله كذب بال لأبي هريرة  ه بتمعن ثم تعج  ي ، فاقرأ

 :أعداء السنة على راوية الإسلام صاحب رسول الله 
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تْ  ة  ق ال  ائ ش  ه  أ ن  ع  ث  د  يْر  ح  ب  ة  بْن  الز  رْو  ابٍ أ ن  ع  ه 
ن  ابْن  ش  ب ك  » :ع 

ب و  أ لا  ي عْج  أ 

ن  الن ب ى   ث  ع  ى حا  د 
ت  جْر  نبْ  ح  ل س  إ لى  ج  اء  ف ج  ة  ج  يْر  ر  ل ك   ه  ن ى ذ  ع 

نتْ   ،ي سْم  ك  و 

يْه   ل  دْت  ع  د  ر  كْت ه  ل  دْر  وْ أ  ل  ى و 
ت  بْح    س 

بْل  أ نْ أ قْضِ  ام  ق  ب ح  ف ق    ،أ س 
 
ول  اللَّ  س  نْ  إ ن  ر  ْ ي ك 

لم 

د  الْح د   مْ ي سْر  د ك  ْ سر  (.  .«يث  ك  م 
سْل  م  ي  و 

ار  اه  الْب خ  و  ب ح  ))ر  نتْ  أ س  ك  : أرادت أنها كانت (و 

 تتنفل.

على أبي  أرادت أن ترد كيف فهموا أن عائشة أو بغيهم، فانظر إلى جهلهم 

 .فلا محل للرد عليه لو كان صادق اأنه و لأنه يكذب على رسول الله  هريرة 

لال جهلوا أو تجاهلوا بماذا كانت عائشة سترد على أبي قد الج هال  إن هؤلاء الض 

يْه  »، فتأمل قولها: هريرة  ل  دْت  ع  د  ر  كْت ه  ل  دْر  وْ أ  ل    ،و 
 
ول  اللَّ  س  د   إ ن  ر  نْ ي سْر  ْ ي ك 

لم 

مْ  د ك  ْ سر  يث  ك  له  ت  نْ ه لرددت عليه، أي: لأنكرت عليه، وبي  ت  قولها: لو أدركْ معنى و .«الْح د 

بعضه  لم يكن يتابع الحديث استعجالا    من السرد، فإنه لى  أن الترتيل في التحديث أوْ 

 إثر بعض، لئلا يلتبس على المستمع.

كما يزعم  د على أبي هريرة في كذبه على النبي ستر   ولو كانت عائشة 

لماذا لم و !!؟ل ذلك لابن أختها عروة بن الزبير راوي هذا الأثر عنهاهؤلاء فلماذا لم تق  

عن تلك ؟!! ولماذا سكتت له تلك الأحاديث التي كذب فيها أبو هريرة  بين  ت

ت في إسداء هذه اذا قصر  ولم؟ جريمة الكذب على رسول الله  -الجريمة النكراء 

 !!لمسلمين؟النصيحة ل

ه للحديث وعدم هو سرد   على أبي هريرة  إن موضع إنكار عائشة 

هم باع  قد أعماهم اتّ ، ولكن أعداء السنة و واضح من كلامها تمهله في عرضه كما ه

ي ويصمّ، ، ولأهوائهم في بغضهم لصحابة النبي   ٹ ٹ اتباع الهوى ي عم 

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  

ٹ (. و26ص: )  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  

 (.46الحج: ) ئۈ        ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ٹ 
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عليه، فهو اعتراضه عليه في حديث )اتباع  أما استدراك ابن عمر ثالث ا: 

ن  الن ب ي  ف  ،الجنازة( ث  ع  و  حا  د  ه  ة  و  يْر  ر  ر  ب أ بي  ه  ن ه  م  : أ  ر  م  نْ ابْن  ع  :  ع  ن ه  ق ال  مَنر تبَيعَ »أ 
ظَمُ مينر جَنَازَ  عر

َ
، الرقييْاَطُ أ نَهَا، فَلهَُ قييْاَطَاني دَ دَفر إينر شَهي

ةً فَصَلََّّ عَليَرهَا، فَلهَُ قييْاَطٌ، فَ
حُد  

ُ
ه  ابْ  ،«أ ال  ل  : ف ق  ر  م  ة  »ن  ع  يْر  ر  ب ا ه    أ 

 
ول  الله س  نْ ر  ث  ع  ا تح  د  رْ م    «.انْظ 

ت ى انْ  ، ح  ة  يْر  ر  ب و ه   أ 
يْه  ام  إ ل  ،ف ق  ة  ائ ش   إ لى  ع 

ال  له  ا:  ط ل ق  ب ه  ك  »ف ق  د  ين  أ نشْ 
ن  م  الْم ؤْم  ا أ  ي 

 
 
ول  الله س   ر 

عْت  م  ، أ س 
 
:  ب اللَّ ول  إينر مَ »ي ق 

نر تبَيعَ جَنَازَةً فَصَلََّّ عَليَرهَا، فَلهَُ قييْاَطٌ فَ
نَهَا فَلهَُ قييْاَطَاني  دَ دَفر ال تْ: ،«شَهي ع  » ف ق  م  ن   .«مْ الله 

 : ة  يْر  ر  ب و ه   »ق ال  أ 
 
ول  الله س  نْ ر  ي ع 

ن  ل  شْغ  نْ ي  ْ ي ك 
رْس   إ ن ه  لم  ي  غ 

د  لا  الْو  ، و 

 
 
ول  الله س  نْ ر 

نتْ  أ طْل ب  م   إ ني  إ ن ما  ك 
اق  فْق  ب الْأ سْو  ة   ص  م 

ل  ة   ك  كْل  أ  ا و  يه 
ن  ل م  ع  ي 

ا يه 
ن  م 
طْع  ه  ابْن  ع  «ي  ال  ل  ق  : ، ف  ر  ة   أ نتْ  »م  يْر  ر  ب ا ه  ا أ  نتْ  ي   ك 

 
ول  الله س  ر 

ن ا ل  م  لْز  ن ا  أ  أ عْل م  و 

يث ه   د  ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي و«. ب ح   الْم سْن د 
ام  أ حْم د  في  م  اه  الْإ  و   الألباني)ر 

رْس  ) أحمد شاكر والأرنؤوط(.و ي  غ 
د  د به غرس صغار النخل، إشا(الْو  رة إلى : يرا

 .انشغالهم بالبساتين عن الملازمة للنبي 

وقوة حفظه  أبي هريرة  ضبطب اعتراف عبد الله بن عمر  تأملْ و

ا  أ نتْ  »وذلك بقوله: وله، لق بعد تصديق عائشة لا سيما  لحديث رسول الله  ي 

ة   يْر  ر  ب ا ه  نتْ  أ   ك 
 
ول  الله س  ر 

ن ا ل  م  لْز  ي أ  د  ن ا ب ح  عْل م  أ   «.ث ه  و 

ا:  هو الصحابي الوحيد الذي استدرك عليه من قبل  لم يكن أبو هريرة رابع 

نه من الصحابة، وإنما قد استدرك على غيره، فقد استدركت عائشة   بعض إخوا

 ، كما استدرك بعضهم عليها، وهو أمر معروفعلى ابن عمر وغيره من الصحابة 

 عند العلماء.

على بعض لم يترتب عليه  عض الصحابة أن استدراك ببين ومما تقدم يت

لعدالته، أو انتقاص لأمانته، كما توهم الجاهلون  ك عليه، ولا خدش  تكذيب للمستدر  

 ذلك.
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ر   م  ن  ابْن  ع  ين ارٍ ع 
و بْن  د  مْر  نْ ع    ع 

 
ول  اللَّ  س  تْل   أ ن  ر  ر  ب ق  م  الْك لا ب  أ 

لْ  إ لّا  وْ ك  يْدٍ أ  لْب  ص  ر  ك  م  بْن  ع 
يل  لا  ي ةٍ. ف ق 

اش  وْ م  ن مٍ أ  ول  » :ب  غ  ة  ي ق  يْر  ر  ب ا ه  لْب  » :إ ن  أ  وْ ك  أ 

رْعٍ  ال  ابْ «ز  ر  . ف ق  م  ا»: ن  ع  رْع  ة  ز  يْر  ر  (. « إ ن  لأ ب ى ه  م 
سْل  اه  م  و   )ر 

يتهم أبا  أن ابن عمر من العجيب أن أعداء السنة فهموا من هذه الرواية 

ا  هريرة  رْعٍ( في لفظ الحديث لأنه كان صاحب زرع فزادها تبرير  لْب  ز  بزيادة )أ وْ ك 

 .لاتخاذه الكلب لزرعه

 : والجواب على ذلك

 : لم ينفرد  ، فإن  أبا هريرة  يريد الطعن في أبي هريرةوا إنْ كانأولا 

على روايته تلك  قد وافق أبا هريرة  إن  بعض الصحابة فبهذه الزيادة، 

قد رواه عبد الله بن مغفل ف .سمعها من النبي قد  أبي هريرة  غير، فالزيادة

أما  فذكرا فيه: "الزرع" كما ذكره أبو هريرة. عن النبي سفيان بن أبي زهير والمزنى 

 وإسناده صحيح.، ، والترمذي، والنسائيالله بن مغفّل فهو عند ابن ماجه حديث عبد

 ، والنسائي.فهو عند البخاري، ومسلم، وابن ماجهحديث سفيان بن أبي زهير وأما 

إذا كان هذا في غير ف ،ر في أصول الحديثزيادة الثقة مقبولة كما هو مقر   ثاني ا:

ول   الصحابة  د  ول  ع  د  ول  ع  د    .فما ظنك بالصحابة وهم ع 

ح   قد ب ين   ثالث ا:  ا د  ابن عمر  الشر   ا ر  ي  »ال الحافظ: ، فقمن مقالته م  ال إ ن  و  ق 

ة  اد  ي   الز 
ه   ذ 
فْظه له  ب ب ح  أ ن  س  ة و  يْر  ر  ة أ بي  ه  اي  و 

ثْب يت ر  ة إ لى  ت  ار  ش  ك  الْإ 
ل  اد  ب ذ  ر أ ر  م  بْن ع 

ا 

امه ف أ حْك  ر  حْت اج  إ لى  ت ع 
 ا 
ٍ
ء ْ شي 

شْت غ لا  ب  ان  م  نْ ك  م  ونه، و  رْع د  ب ز 
اح  ان  ص  ن ه  ك  ونه أ   .(1)«د 

                                                           

 .(6/ 5) فتح الباري( 1)
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ء  »ووي عند قول ابن عمر: قال النو ل ما  ة  أ بي  ق ال  الْع  اي  و  ر 
ين ا ل  وْه  ا ت  ذ  يْس  ه  : ل 

رْثٍ اعْت ن ى  ح  رْعٍ و  ب  ز 
اح  ان  ص  ن ه  لم  ا ك  عْن اه  أ  لْ م  ا ب  يه 

ا ف  كًّ لا  ش  ة  و  يْر  ر  ه  ه  ظ 
ف  ح  ك  و 

ل  ب ذ 

ن ه تقْ  أ   .(1)«و 

بْ أبا هريرة ومن هنا تعرف الحقيقة الصحيحة، وأ ن   ذ  ،  ابن عمر لم ي ك 

ه  وقد سبق أنه اعترف أ ن  أبا هري ب  ذ   وكيف ي ك 
 
 . رة كان أحفظهم لحديث رسول الله

 بالاهتمام بشبع بطنه، وأنه ما صحب النبي  اتهم البعض أبا هريرة 

ي  في شبهته هذه على ما  لا  إلا لذلك، معو   و  أ  »من قوله: ر  نتْ  امْر  م   إ ن ى ك  لْز  ين ا أ 
سْك  م 

 
 
ول  اللَّ  س  طْن ى ر   ب 

 
لْء لى  م  (. « ع  م 

سْل  م  ي  و 
ار  اه  الْب خ  و  ايةٍ: )ر  و   ر 

في  لا  »و  ج  نتْ  ر   ك 

 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  ين ا أ خْد 

سْك  طْن ى م   ب 
 
لْء لى  م    «.ع 

ا من وج  وه:وهذا اتهام باطل أيض 

: طْن ى » :ما معنى قول أبي هريرة   أولا   ب 
 
لْء لى  م   «.ع 

 »: قال الإمام النووي 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  نتْ  أ خْد  طْن ي ك   ب 

 
لْء لى  م  أ يْ  «ع 

لى  ق وتي  و   يد  ع  لا  أ ز  ا و  ه  يْر  لا  غ  ةٍ و  ير 
خ  الا  ل ذ  لا  أ جْم ع  م  وتي  و  قْن ع  ب ق  أ  ه  و  م 

ز  نْ أ لا  د  م  ا الْم ر 

ة    ب الْأ جْر 
ة  دْم 

ن  الْخ 
و  م  ل يْس  ه   و 

ة   الْم ب اح 
وه  ج  ن  الْو 

وت  م  ل  الْق  ص  يْث  ح   .(2) «ح 

طْن ي) »: وقال الحافظ ابن حجر   ب 
 
لْء لى  م  ب ع ي أ يْ إ ن   (ع 

ب ب  ش  أ يْ ب س 

ة  الْح   ثْر  ه  ك  ي اقْت ضِ  ل 
ذ    ال 

ب ب  الْأ صْلِ   الس 
 
 اللَّ 
ول  س  نْ ر   ع 

يث  ا  د  د  م 
ي ج 
ه  ل  ت ه  ل  م  ز  لا  م 

ا يه 
ل  ف  عْم  لا  ي  ا و  ه  ع  زْر  لا  أ رْض  ي   و 

ر  ف يه 
ت ج  ء  ي  ْ ه  شي  نْ ل  ْ ي ك   ن ه  لم 

ه  لأ  ل  أْك  نهْ   ،ي  ع  ع 
ط  نقْ  ان  لا  ي  ف ك 

ه   ذ   ه 
ل  في  ي حْص  وت  ف  ه  الْق  وت  ف  شْي ة  أ نْ ي  ا لا   خ   م 

ال   الْأ فْع 
ة  اي  و  ر   و 

ال  ع  الْأ قْو  ما  نْ س 
ة  م  م  ز  الْم لا 

                                                           

 .(66 /5) "تحفة الأحوذي"و (، 555/ 6) "انظر "شرح مسلم للنووي( 1)

 (.53/ 16شرح النووي على مسلم )( 2)
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ت ه   م  ز  لا  ه  م  م 
ز  ْ ي لا 

 نْ لم 
ه  مم  يْر  ل  ل غ  ْص  ن   ،حا 

يْه  م  ار  إ ل  ا أ ش  ك  م 
ل  فْظ ه  ل ذ  ار  ح  مْر 

لى  اسْت  ان ه  ع  أ ع  و 

ل ك   ه  ب ذ   ل 
ة  ي   الن ب و 

ة  عْو   .(1)«الد 

د أبي هريرة فهم لم يصاحب هذه الشبهة إن ثاني ا:  نتْ  »من قوله:  مرا إ ن ى ك 

أ     امْر 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  لْز  ين ا أ 

سْك  طْن ى م   ب 
 
لْء لى  م  دفعه إلى ما  عرفولم ي  ، وما في معناه، «ع 

من ذكره لشبع بطنه فيما روي عنه من  هذا القول، وذلك لأن مراد أبي هريرة 

، وحفظه لما سمعه منه، وأنه لم يات هو: بيان تفرغه التام لملازمة رسول الله روا

يشغله عن ذلك شاغل، حتى لقمة العيش التي قد تشغل غيره، حيث وجدها عند 

أو سذاجة، كما زعم البعض، وإنما أراد به الرد  ا، وأنه ما قال ذلك عبث  رسول الله 

 .ن رسول الله علِ من قالوا: إن أبا هريرة قد أكثر ع

ول  »م من قوله: فه  وهذا ما ي   س  نْ ر  يث  ع 
ر  الْح د 

كْث  ة  ي  يْر  ر  ب ا ه  ون  أ ن  أ  م  زْع  مْ ت  إ ن ك 

 
 
د  ، اللَّ 

اللَّ   الْم وْع  لا   ،و  ج  نتْ  ر    ك 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  ين ا أ خْد 

سْك  ان   م  ك  ى و 
طْن   ب 

 
لْء لى  م  ع 

شْغ   ون  ي  ر 
اج  ال  الْم ه  له  مْ ف ق  ا لى  أ مْو  ي ام  ع 

م  الْق  ل ه  شْغ  ار  ي   الأ نصْ 
ان ت  ك   و 

اق  فْق  ب الأ سْو  م  الص  ل ه 

 
 
ول  اللَّ  س  بَهُ فَلنَر »:ر  عَهُ مينِِ مَنر يبَرسُطُ ثوَر ت ى «. ينَرسََ شَيرئًا سَمي وْب ى ح  طْت  ث  ب س  ف 

لى   ف  
مْت ه  إ  م  يث ه  ث م  ض 

د  .ق ضِ  ح  نهْ 
عْت ه  م 

م  يْئ ا س  يت  ش 
(.  ما  ن س  م 

سْل  م  ي  و 
ار  اه  الْب خ  و  )ر 

فْق  )  .: التبايع(الص 

عليه  على استدراك ابن عمر  اه الذي تقدم قريب  د  ر   نم م  فه  وهذا ما ي  

 »: بقوله
 
ول  الله س  نْ ر  ي ع 

ن  ل  شْغ  نْ ي  ْ ي ك 
رْس   إ ن ه  لم  ي  غ 

د  لا  ص  الْو  اق  إ ني  ، و  فْق  ب الْأ سْو 

 
 
ول  الله س  نْ ر 

نتْ  أ طْل ب  م  ة   إ ن ما  ك  م 
ل  ا ك  يه 

ن  م 
طْع  ة  ي  كْل  أ  ا و  يه 

ن  ل م  ع  ام  أ حْم د   «ي  م  اه  الْإ  و  )ر 

، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني وأحمد شاكر والأرنؤوط(.   الْم سْن د 
 في 

رْس  ) ي  غ 
د  س صغار النخل، إشارة إلى انشغالهم بالبساتين عن اد به غرْ : ير(الْو 

 .الملازمة للنبي 

                                                           

 .(323/ 13فتح الباري لابن حجر )انظر:  (1)
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يترك بلاده وقبيلته وأرضه  هريرة  كيف يسوغ لعاقل أن يفهم أن أباثالث ا: 

ا ليأتي إلى رسول الله  ليأكل ويشرب فقط؟!  التي نشأ فيها ويترك ذلك كله بعيد 

وْسٍ وهي قبيلة عظيمة يجد في قبيلته ما يأ أكان أبو هريرة لا كل ويشرب؟ أكانت أرض د 

ا مجدبة قاحلة ضاقت بأبي هريرة  حتى لم يجد فيها طعامه  ذات شرف ومكانة، أرض 

  جاء أبو هريرة إلى المدينة؟ أما وجد في تجارتها وزراعتها ما يأكل به ويشرب 
به؟ ولم  وشرا

اع فيها؟  ر   كما يأكل ويشرب التجار والز 

ا:  كان بإمكانه البحث عنه عند أمير من أمراء ه إشباع بطنه ل  ن هم  لو كارابع 

ي مواش، أو غير ذلك، اليمن، أو رئيس قبيلة من قبائلها، يعمل عنده بزراعة، أو رعْ 

ك الأهل والعشيرة والبلد، وبالهجرة من اليمن إلى ر على نفسه عناء السفر، وترْ ف  و  ول  

يومها، ولم يكن قد تخلص من  سلطان أو مالٍ ، أو ذا االحجاز، إلى رجل لم يكن ملك  

أعدائه الثلاثة المتربصين به الدوائر: المشركين في مكة وغيرها، والمنافقين في المدينة 

وحولها، واليهود المجاورين لها، وكانت احتمالات النصر والهزيمة كلها واردة في 

 المقاييس البشرية والمادية.

أبي هريرة الشاب الفطن واليماني الحكيم،  نب هذه الاحتمالات عن ذهولم تغ  

دعوة الحق، دعوة رسول  اوهو حاث رحاله نحو المدينة، نحو النور الذي شع فيها: ملبي  

، دعوة الإيمان بالله الواحد الأحد، وقد شهد بعد وصوله المدينة بيومين أو الله 

مه حتى وفاته، وشهد معه المشاهد بعدها، ولاز، ثلاثة: غزوة خيبر مع رسول الله 

ه، ممن تشرفوا بصحبته   .وحفظ منه لم حافظه كثيرون سوا

ا: ، وبحث عمن يشبعها ك ملازمة النبي تر  لو كان همه إشباع بطنه، ل   خامس 

أو غيرهم من أهل المدينة، بعمل أو غيره إذا لم يتيسر له  له من موسري الصحابة 

ن لا حاصل في بعض الأيام على أكثر من ، إذا كاإشباعها في أكثر أيام ملازمته للنبي 

 .تمرة أو تمرتين، أو شربة لبن، أو ما قارب ذلك

ا: ما  إن ذكره  سادس 
ها سر  ف  ر له، لا أن ي  د  بأن يق   ايًّ ر  عاناه من جوع وفاقة، كان ح   ل ـ

حْب ة  من مفاخر ،كانت تلك القصةفقد  .اتافه   انفعي   امادي   ا تفسير   أعداء السنة  وهذه الص 
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ا لا  ولرسوله  ومن أقوى الدلائل على حبه لله  أبي هريرة  حب ا خالص 

 رغبة في المال أو حرص على الجاه.تشوبه شائبة من حب للدنيا أو 

  ا وراءه منذ اعتزم أن لا يتاجر في المدينة ولا يزرع ه  ل ف  أما الدنيا فقد خ 

مٌّ إلا ملازمة الرسول  ل أمانته وتلقي حديثه وحم ولا يكون له ه 

 للمسلمين من بعد.

  أنه كان  على أبي هريرة  واأن يفترالسنة  أعداء  لم يجرؤ فوأما المال

ذكر ابن كثير  أن ابنة أبي هريرة قالت له قد و في إسلامه راغب ا في المال.

ا:  : »يوم  لْن  لِ  ق  ي  ي، و 
ن  ن  ْ ير  ن  الب ن ات  ي ع 

ا أ ب ت  إ  ب  »ي   أ 
ل يك    لا  حا  

وك  لم 

؟ ب  ه  : «ب الذ  ال  ب  »، ف ق  ر  الل ه  لِ   ح  ى ع  ْش  بي  يخ 
: ق ولِ  له  ن  ّ  : إ ن  أ  ن ي ة  ا ب   .(1)«ي 

  ّة  الجوع في سبيل أن وأما الجاه فإن الرجل الذي رض ر  ا ر  يتحمل م 

 العلم، وحمل أمانته هو رجل أبعد ما يكون عن طلب الجاه.

 ما صحب النبي  وأن أبا هريرة وبهذا يتضح بطلان هذه الشبهة، 

له، ورغبة في جمع ما جمع  ابه، وحب   الشبع بطنه، كما زعم الزاعمون، وإنما صحبه: إيمان  

 منه من علم وهدى ونور.

ا:  :من الروايات المكذوبة سابع 

كان يطوف بالبيت وهو  " أن أبا هريرة الحلية" ما رواه أبو نعيم في -1

نْ »يقول:  يْل  لِ  م  عْت ه  و  إ ن  أ ج  ي، و 
ن  ظ  شْب عْت ه  ك  ا أ  ي، إ ذ 

طْن  ن ي ب  ف  ي أ وْ أ ضْع 
ب ن   .«س 

ر ك  ر الروايات الصحيحة، وكم ذ  كْ " ذ  يلتزم في كتابه "حلية الأولياء أبو نعيم لمو

ب ه  العلماء على ضعفه، ومنه هذا الأثر عن أبي هريرة  فيه من موضوع وتالف وضعيف ن 

ا فقد كان غير ثقة.هو يه فإن راو    فرقد السبخي وهو لم يدرك أبا هريرة. وأيض 

                                                           

 .(113/ 8 )البداية والنهاية  (1)
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وعلى فرض صحة الأثر عن أبي هريرة فأي شيء فيه؟ ألم يقل ما هو حق في كل 

ون .. أليس كذلك بط. بطن؟ إن البطن إذا شبع بطر الإنسان، وإذا جاع ضعف وخوى

ا؟ أم يزعمأعداء السنة  على  -لشبع والجوع في ا -على الحالين  منهوأن بطون أيض 

 اطمئنان ورضى وهدوء؟

: قال  هريرة بدون إسناد أن أبا  ""خاص الخاصفي  الثعالبيما رواه  -2

ا أحسن  »   .«ن زبد على تمرم   ما شممت رائحة أطيب من رائحة الخبز وما رأيت فارس 

فصل في  إنما ذكره الثعالبي في " وهذا الكلام المنسوب إلى أبي هريرة 

ا يت صل ب ه  لطائف ال م  ام و   الط ع 
ة  فيما يروي، لنفْ ". وظرفاء في  ج  رض أن الثعالبي ح 

ي شيء يجرح أ، ف ولنفرض أنه روى هذا الخبر بسند صحيح، متصل إلى أبي هريرة

مجرد  افي هذا؟ وأي شيء يغض من قدره عند العقلاء والفضلاء؟ إنه أبا هريرة 

 .، ومرح لطيفدعابة


ما  كتم بعض   أن أبا هريرة  ه التي أثارها بعض أهل الأهواء أنب  من الش  

 للوحي الذي أمر الله تعالى رسوله  ا، وهذا يعد كتمان  روى عن رسول الله 

 »بتبليغه للناس، مستندين في ذلك إلى ما صح عنه أنه قال: 
 
 اللَّ 
ول  س  نْ ر 

ظْت  م 
ف    ح 

وم   ا الْب لْع  ذ  ع  ه 
ث ثْت ه  ق ط  وْ ب  ل  ر  ف  ا الآخ  م  أ  ، و  ب ث ثْت ه  ا ف  هم   د  ا أ ح  أ م  ، ف  يْن  اء  ع 

(.  .«و  ي  ار  اه  الْب خ  و  )ر 

ث ثْت ه  ) ه   (:ب  ت  ْ ن شر  عْت ه  و   .أ يْ أ ذ 

ايةٍ:  و   ر 
في   »و 

 
 اللَّ 
ول  س   ر 

يث  د  نْ ح 
ظْت  م 

ف  يث  م   ح 
اد  وْ أ ح  ل   ا، و 

مْ به  ثْت ك  د  ا ح 

ار   وني  ب الْأ حْج  ْت م  جم  ر  ا ل  نهْ 
يثٍ م  د  مْ ب ح  ثْت ك  د   )رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي(. «ح 

من الوحي  اقد كتم شيئ   ب عليه أن يكون النبي ت  لتر  ذلك لو صح  :قالوا و

، وكيف يخص لمينرة وهذا لا يجوز بإجماع المسسوى أبي هري عن جميع الصحابة 

  .اوقدر   ابة ممن هم أرفع منه منزلة  أبا هريرة بعلم دون سائر الصح
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: المراد بالوعائين نوعان من فقالوا  هذه الشبهةوقد أجاب أهل العلم عن 

  :الأحاديث التي تلقاها عن النبي 

 أحاديث الأحكام والآداب فهو ما يتعلق بوهو الأكثر  فأما النوع الأول

  .إثم الكتمان هذا هو الذي بل غه خشية  ، ووالمواعظ

  لا يتوقف عليه و طلـب العمل بهمما لا ي  فهو  وهو الأقلوأما الآخر

ق بالفتن والملاحم وأشراط ا يتعلمم ،شيء من أصول الدين أو فروعه

، وما سيقع للناس، والإشارة إلى ولاة السوء، فهذا هو الذي الساعة

للسامع، أو يسبب له   يكون فتنة  ثير منه حتى لاألا يذكر الك ر  آث  

أو قد يثير  ،من أمراء السوء في نفسه أو ولده أو ماله االتحديث به ضرر  

فتنة، أو يترتب عليه اتكال، أو يلحق منه أذى، أو تكذيب لمن يرويه، 

 .أو غير ذلك

ره هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من ظه  هذا الوعاء الذي كان لا ي  ف

لقتال، وما سيقع، وهذه لو أخبر بها قبل كونها، لبادر كثير من الناس إلى الحروب وا

مْ »: سعد في الطبقات والتي يقول فيها ولعل مما يؤكد ذلك رواية ابنتكذيبه.  ثْت ك  د  وْ ح  ل 

وني  ب الْب عْر   يْت م  م  ر   ل 
وْفي   ج 

ا في  ل  م  : ف؛ «ب ك  ن  ال  الْح س  وْ أ  »ق  ، ل 
 
اللَّ  ق  و  د   ص 

 
يْت  اللَّ  ن ا أ ن  ب  خْبر  

ق ه  الن اس   د  ا ص  ق  م  ْر  حا  م  و  دْ   «.ي 

ٌّ قد و  
لى  ب ون  أ نْ »: بْن  أ بي  ط ال بٍ ق ال  ع 

، أ ت ح  ف ون  عْر  ث وا الن اس  ب ما  ي  د  ح 

ه   ول  س  ر  ب  اللَّ   و  ذ  (.  «ي ك  ي  ار  اه  الْب خ  و  ق ال  )ر  بْد   و   بْن   ع 
 
ودٍ  اللَّ  سْع  ا أ نتْ  »: م  م 

يث ا لا   د  ا ح  ثٍ ق وْم  د  ح  وله  مْ إ لّا ب م  ق  ه  ع  بْل غ  مْ ف تْن ة    ت  ه  ب عْض 
ان  ل  (.  .«ك  م 

سْل  اه  م  و   )ر 
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و  : » ابن كثيرالحافظ قال العلامة   ه 
ر  ب ه  ت ظ اه  ان  لا  ي  ي ك 

اء  ال ذ  ع  ا الْو  ذ  ه  و 

ت ال  
الْق  وب  و  ن  الْح ر 

ق ع  ب يْن  الن اس م  ا و  م  م  و 
الْم لا ح  ت ن  و 

ع   الْف  ي ق  ا س  م   ا ، و 
وْ أ خْبر   به  ي ل 

الت 

، و  
يب ه  ن  الن اس  إ لى  ت كْذ 

ير  م 
ث  ر  ك  ب اد   ا ل 

وْنه  بْل  ك  ن  الح ق  ق 
ا أ خْبر   ب ه  م  وا م  د   .(1)« ر 

ء  »:  وقال الإمام الحافظ ابن حجر ل ما  حم  ل  الع  اء   و  ع  لى   الو  ب ث ه  ع  ْ ي 
ي لم  الذ 

اد يث    ت ي ف يال   الأ ح 
 
ء ا ر  ي أ م 

ام  بْي ين  أ س  ا ت  له  مْ  ه  ا أ حْو   و 
 
وء مْ، الس  ن ه  م  ز  يْر   و  ر  ب و ه  ان  أ  دْ ك  ق  ة و 

نْ ب عْض  ك  ي   ح   (2) ه  ن ي ع  لا  ي صر   لى  ن فْس   و  وْف ا ع   خ 
مْ، ب ه  نهْ 

ْ  ... ه م  حا  ع  ت م  و  اد  م  ون  أ ر  ل  أ نْ ي ك 

ة   اع   الس 
ط  ا ل ق  ب أ شْر  ت ع  ا ي   م 

ور  نفْ  الْم ذْك  ،  الص  ان  م  ر  الز 
م  في  آخ  الم لا ح   و 

ال  ير   الأ حْو  ت غ  و 

ي نكْ   ك  م  ف 
ل  ض  ر  ذ  عْتر   ي  ، و  أْل فْه  ْ ي  ه  ب ه   نْ لم  ور  ل  ع  نْ لا  ش   م 

يْه  ل   .(3)«ع 

ه  بشيء على  كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن الن ب ي  ما ا وأيًّ  ص  خ 

ها وعلى الحديث كل هذه الإشكالات التي قال أعداء السنةذلك دون غيره، حتى يرتب 

لما أمر الله  اأن ما أخفاه أبو هريرة لم يكن كتمان   اوبهذا يبدو جلي   .ضوعوهي غير ذات مو

 بتبليغه للناسب كما توهم الواهمون. تعالى رسوله 


ل عمر بن عزْ  ، قولهم: إنّ اه التي أثارها بعض أهل الأهواء أيض  ب  من الش  

 ة البحرين يثير الشك في أمانته.له عن ولاي  الخطاب 

                                                           

 .(8/109)البداية والنهاية ( 1)

ه  ق ال  ( عن 2) د  نْ ج  ى  ع  و  يدٍ الأ م 
ع  ْي ى بْن  س  و بْن  حا  مْر  ة   :ع  يْر  ر  ب ى ه  أ  ان  و  رْو  ع  م  نتْ  م  ة    ك  يْر  ر  ب ا ه  عْت  أ 

م  ف س 

ول   ق  ول   :ي  وق  ي ق  ق  الْم صْد 
اد  عْت  الص 

م  رش  » :س  لرمَة  مينر قرَُي مَّتِي عََلَ يدََىر غي
ُ
ان  « . هَلاكَُ أ رْو  ال  م  ة  » :ف ق  لْم 

. «؟غ 

ة   يْر  ر  ب و ه  ن ى ف لا نٍ »: ق ال  أ  ب  ى ف لا نٍ و 
ن  مْ ب  ي ه  م  ئْت  أ نْ أ س 

(.  .«إ نْ ش  ي  ار  اه  الْب خ  و   )ر 

ة  و يْر  ر  ب ى ه  نْ أ  ة  ع  رْع  ب ى ز  نْ أ    :ق ال    ع 
 
ول  اللَّ  س  رش  »: ق ال  ر  ليكُ النَّاسَ هَذَا الرحََُّ مينر قرَُي وا «. يُهر : ق ال 

ن ا» ر  أْم  مْ » :ق ال    «.؟ف ما  ت  وه  ل  وْ أ ن  الن اس  اعْت ز  (. «ل  ي  ار  اه  الْب خ  و  ببعض أمراء بني  وفي هذا وذاك تعريض ظاهر   )ر 

 .أميّة، وتحريض على اعتزالهم

 .(1/175الباري ) فتح( انظر: 3)
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 وهي شبهة باطلة لما يأتي:

: له عن ولاية ، حين عز  في أمانة أبي هريرة  اشاكًّ  لم يكن عمر  أولا 

 البحرين، وإنما أراد بمساءلته له وعزله أن يقطع التساؤل حول ما نمى عنده من مالٍ 

 يقول المثل:"إذا لبس الفقير ، ولكن كماابعد ولايته للبحرين، وإن كان ذلك المال محدود  

 ."؟قيل: من أعطاك هذا اجديد  

في أمانته، فإن هذا الشك قد زال بعد سؤاله له عن  اوعلى افتراض أنه كان شاك  

 ومما يؤكد اقتناع عمر ، مصدر هذا المال، وجواب أبي هريرة المقنع على سؤاله

به، وزوال شكّ   مرة أخرى. ه في أمانته، دعوته له لولاية البحرينبجوا

ين  فعن أيوب السختياني، عن محمد  ير 
لى   بْن  س  ة  ع  يْر  ر  ب ا ه  ل  أ  ر  اسْت عْم  م  أ ن  ع 

ال  له عمر:  فٍ، ف ق  ة  آلا  م  ب ع شر  
د  يْن  ف ق  و  »الْب حْر  د  ع   و 

 
 أ يْ عدو  اللَّ 

ل  ا استأثرت بهذا الْأ مْو 

؟ ت اب ه 
:  ،«ك  ة  يْر  ر  ب و ه  ال  أ  ال  »ف ق  اهم   اد  نْ ع  و  م  د  و  كتابه، ولكن ع  د  لا  ع   و 

 
و  اللَّ  د   .«سْت  ب ع 

 : ال  ؟»ف ق  ي  ل ك 
نْ أ ينْ  ه 

:  ،«ف م  ي ة  »ق ال 
أ عْط  ، و  يق  لِ 

ق  ر  ة  و  ل  غ  تْ، و  ج 
ت  يْل  ن  خ 

لِ    تْ ع  ت اب ع  . .«ت  ما  ق ال  وه  ك  د  ج  وا ف و  ن ظ ر  عْد   ف  ان  ب  أ ب ى أ نْ  ف ل ما  ك  ل ه  ف 
ي سْت عْم 

ر  ل  م  اه  ع  ع  ك  د 
ل  ذ 

 : ه  ال  ل  ، ف ق  ه  ل  ل  عْم  ف  »ي  ب ه  ي وس  ل  ؟ ط  نكْ 
ا م  يْر  ان  خ  نْ ك  ب ه  م  ل  دْ ط  ق  ل  و  م  ه  الْع  كْر   .«ت 

 : ال  ، وأنا أبو هريرة »ف ق  ب يٍّ ابْن  ن ب يٍّ ب يٍّ ابْن  ن  ب يٌّ ابْن  ن  ف  ن  ة مبن أمياإ ن  ي وس 

:  ، ق ال  «واثنين اوأخشى ثلاث   ر  م  ؟»ع  ة  ْس  لا  ق لْت  خم  : ، «ف ه  ى أن أقول بغير علم، »ق ال  أ خْش 

رْضّ  ضرب ظهري، وي  وأقضي بغير حلم، أو ي   شْت م  ع  ي  ، و  الِ    .(1) «نزع م 

في موضوع عزل عمر له، عن ولاية البحرين، لثقة  رواية   صحّ أوهذه الرواية 

، وهي تفيد أن عزله لم يكن ، وتعدد طرقها إلى التابعي الجليل محمد بن سيرين رواتها

                                                           

 .(8/121)البداية والنهاية ، (75/ 1الإصابة في تمييز الصحابة )( 1)
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ه ي  ل  و  له لي   لخيانة، أو قلة أمانة، أو تقصير في واجب، وإلا فبماذا تفسر دعوة عمر 

  على البحرين بعد أن كان قد عزله عنها؟ ثانية  

 أمين. ا حق  ين  ، وأنه كان لديه أم بأبي هريرة عمر يدل على وثوقهذا  إن

المتميزة في الحكم متابعة الولاة والعمل  كان من سياسة عمر ثاني ا: 

تب   تْ ع عنهم أو يقال ضدهم، مهما عل  رف  ساءلتهم، لأدنى ما ي  وم   منازلهم  تْ م  هم، وس  مرا

ه حااسب أبا هريرة  ن هو وحااسب م   في السبق إلى الإسلام، والفضل فيه، لذا نرا

، أحد حبة والفضل، كسعد بن أبي وقاص على منه في مراتب الص  ن هو أدونه، وم  

وكان بالجنة، ومجابي الدعوة منهم،  السابقين الأولين للإسلام، وأحد العشرة المبشرين

إن »ذلك في وصيته لأهل الشورى:  قد عزله عن إمرة الكوفة، وقال بعد عمر 

ولا  الأمر، فإني لم أعزله عن عجزٍ فذاك، وإلا فليستعن به الذي يلِ  اأصابت الإمرة سعد  

  .(1)«خيانة

، الذي كان يقال فيه:  وعمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الصحابي

 ور   ،، وقيل: إن الذي وصفه بهذا هو عمر «عمير نسيج وحده»
عبد الله ي عن و 

ما كان بالشام أفضل من »أنه قال لعبد الرحمن بن عمير بن سعد:  بن عمر ا

عزله عن  مع هذا فقد روى الترمذي عن أبي إدريس الخولاني أن عمر و .(2)«أبيك

  . (3)آخر مكانه اولاية حمص وولى صحابي  

، وليست ، كانت سياسة لهالة عمر لبعض ولاته، وعزلهم أحيان  ساء  وعليه فم  

 بها سنة لمن بعده من الخلفاء والأمراء. بالضرورة إدانة لمن يعزلهم، لعله أراد أن يسنّ 

                                                           

 .(8/75)البداية والنهاية ، (34/ 2الإصابة في تمييز الصحابة )( 1)

 .(3/32الإصابة في تمييز الصحابة )( 2)

 .( صححه الألباني3)
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ادعوا أنه أنهم  على أبي هريرة  ازور  أهل الأهواء ها من الشبهات التي أثار

 ذا، وهأحاديث في ذم علِ بن أبي طالب  كان يمالئ بني أمية، ويضع لمعاوية 

 ادعاء لا دليل عليه، ولا أساس له من الصحة، للأمور الآتية:

: في كتب الحديث المعتمدة عند جمهور المسلمين من صحاح وغيرها د ر  لم ي   أولا 

، اي أن يثبت ما ادعاه إن كان صادق  ، وعلى المدع  ضعهاوى ع  د  من الأحاديث الم   ء  شي

ما الأحاديث التي وضعها لمعاوية؟ وكم عددها؟ وما الكتب التي  ى له ذلك؟وأن  

ثم أين هي تلك الأحاديث الّتي  ث.ا، حتى نعرف وزنها عند أهل العمل بالحديتْه أورد  

إنها لا وجود لها إلّا في  ؟ن رواها من الثّقاتوم    وضعها أبو هريرة في ذمّ علِ

 أدمغتهم وخيالاتهم.

كيف يكتشف هؤلاء المرجفون وضع أبي هريرة للحديث، ولم يكتشف  ثاني ا:

الجرح  ن تلاهم من علماء، وم   ذلك الرواة عنه من الصحابة وعدول التابعين

 .على حساب دينهم وسنة نبيهم  اوالتعديل، الذين لم يجاملوا أحد  

َّ مُتَعَمِدًا »كيف يضع الحديث وهو من رواة حديث:  ثالث ا: مَنر كَذَبَ عََلَ
عَدَهُ مينَ النَّاري   مَقر

ر
 الذي شاركه في روايته نحو أربعين صحابي. (1)« فَلريَتبََوَّأ

ا: من الروايات الصحيحة والحسنة  ا ث المعتمدة كثير  لنا كتب الحدي تْ رو   خامس 

، ، وفي مقدمتهم علِ بن أبي طالب في مناقب آل البيت  عن أبي هريرة 

 أو غيره من بني أمية.  في فضل معاوية  اهذه الكتب عنه شيئ   و  رْ في حين لم ت  

ا: بمهمة أو علم  ف في عهد معاوية ل  ك   هريرة  اأب لم يثبت أن سادس 

ي أنه ولِ إمرة المدينة لمروان بن الحكم في و  برر هذه الشبهة الباطلة، اللهم إلا ما ر  ي

                                                           

 .( رواه البخاري ومسلم1)
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بعض حجاته. وهي إمرة لا تتجاوز حدود النيابة في الصلاة، والخطبة، وما يقرب منهما، 

 .  لتأهله لذلك، ولقبول الناس له، لا لمودته منه لأبي هريرة

ا: لاف الذي حصل بين علِ بن أبي طالب، في الخ أبو هريرة  لْ م  لم ي   سابع 

إلى أحد منهما، وقد اعتزل الفتنة التي نشأت عن الخلاف  ومعاوية بن أبي سفيان 

، وسكن المدينة بعد عودته من البحرين قبل ن الصحابة ن اعتزلها م  بينهما مع م  

ة، ومع سنة أربع وعشرين من الهجرة، وبقي فيها إلى أن توفي بعد سنة خمسين من الهجر

 .ذلك لم يسلم من افتراء المفترين وتزوير المبطلين، الذين قوّلوه ما لم يقله

أنه كان في الفتنة يصلِ خلف علِّ، ويأكل مع ه زعموتلك الافتراءات ما ومن 

علِّ أعلم ومعاوية أدسم، »الوطيس لحق بالجبل، فإذا سئل قال:  معاوية، فإذا حمي

الصلاة خلف علـي أتم، والقصعة »اطلة التي تقول: المقولة البوتلك  ، «والجبل أسلم

والتي يرددها الجهلة والأغرار من الناس دون التأكد من صحة  «عند معاوية أدسم

 .نسبتها إليه

ل بين أبي ــــــل مفتريا بالمسافة التي كانت تفصــــــــــتدل على جه ذه الروايةوه

نورة التي كان يسكنها أبو هريرة، ، وبين موقع الأحداث، بين المدينة المهريرة 

التي تقع على شاطئ وبين )صفين( التي جرت فيها الأحداث المؤسفة والمؤلمة، و

بواقع الأحداث  اله أيض  ، وهي مسافة تقرب من ألفي كيلو متر، وجهْ الفرات الغربي

، ولا خلف ومجرياتها، حيث الصلاة فيها حرب وخوف لا تتم، لا خلف علِ 

المطلوب منها في حالات الأمن والسلم، كما أن دسم القصعة المزعومة لا غيره بالشكل 

يتوفر، ولا تستساغ القصعة نفسها بين أشلاء القتلى، وأنين الجرحى من أبناء الدم 

 ولا عند غيره. والدين، لا عند معاوية 

ا به، فيبدو أنه عدل عن الم بدأ هذا إذا كان مفتريا جاهلا  بذلك، أما إذا كان عالم 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   الإسلامي القائل: 

 "الغاية تبرر الوسيلة".:إلى المبدأ الميكافلِ القائل (105:النحل) چ
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للهوى، واستجابة  ض إنسان لآخر يبرر الكذب والافتراء عليه إرضاء  غْ إن ب  

الجليل لإغواء الشيطان، وهذا هو المصدر الأساس لكل ما أثير حول هذا الصحابي 

 ورواياته من شبهات ومزاعم باطلة.

 ن  ك  تْر  ت  ل  »عن التحديث، وقال له:  أبا هريرة عمر ى : نهأعداء السنة قال

، وهذا من عمر يدل على (1)« سوْ د   ك بأرض  ن  ق  لح  أو لأ   عن رسول اللَّ   الحديث  

 كذب أبي هريرة.

  والجواب:

:  بل الثابت أ ن  عمر ، ول المنسوب إلى عمر غير ثابت عنهالقهذا أن   أولا 

إلى البحرين على القضاء والصلاة، وبطبيعة الحال  بعث في آخر إمارته أبا هريرة 

مْ. فْت يه  مْ وي  ه  مْ ويعل م  ه  ث  د   كان حا  

نّ أبا الجواب أف، غير صحيحةوهي  – على افتراض صحة هذه الروايةثاني ا: 

 النبي عليه أن حادّث الناّس بما سمعه من أن من الواجب كان يرى  هريرة 

ا من إثم كتمان العلم، وقد ألجأه ذلك إلى أن يكثر من رواية الحديث، فكان في خروج  

 .المجلس الواحد يسرد الكثير من أحاديثه 

الرّواية  بالقرآن، وأن يقلّوا كان يرى أن يشتغل الناّس أولا    ولكن عمر

للناس أحاديث الرّخص لئلا  يفي غير أحاديث العمل، وأن لا يرو  عن رسول اللَّ  

يتّكلوا عليها، ولا الأحاديث المشكلة التي تعلو على أفهامهم، كما أنه كان يخاف على 

   المكثرين الخطأ في رواية الحديث إلى غير ذلك، ومن أجل ذلك كلّه نهى عمر

                                                           

 أبي هريرة. أرض قومهي س و  د   (1)
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القول وهدده بالنفّي،  من الرواية، وأغلظ لأبي هريرة  عن الإكثار الصحابة 

 رواية للأحاديث. لأنه كان أكثر الصحابة 

 .(1)ن له بعد ذلك في التّحديثأذ   وقد جاء أن عمر 

ة  وقال  أبا هريرة  ضرب أن عمر ه أعداء السنةزعممن الأكاذيب ما  ر  ب الد 

أحْر  ب ك  أن تكون كاذب ا على رسول الله  أكثرت يا أبا هريرة من الرواية»له:   «.و 

ستقاة ، وإنما هي أخبار مكذب مفضوح، لا يوجد في أي مصدر معتمد وهذا

، ككتب الأدب البحث العلمي، إنها مصادر غير معتمدة في من مصادر أقل ما يقال عنها

أصحابها  فر  التي ع  تلك الكتب الشيعية ، أو تروي التالف والساقط من الأخبار التي

اه  . والافتراء عليه، وليس لها أي قيمة علمية أبي هريرة ببغض ت حد  ثْب ت مونحن ن   وا أ نْ ي 

 .هذا الخبر من كتاب علمي محترم

 -أكذب الطوائف وهم  -الشيعة إن أعداء السنة ينقلون هذا الكذب عن 

 360ص ما فيك، بدون إسنادينسبون هذا الكلام للمعتزلِ أبي جعفر الإسكافي والشيعة 

ة  "من المجلد الأول من  غ  جْ  الْب لا  ح  نه  ْ ، الرافضي المعتزلِالشيعي بن أبي الحديد لا "شر 

ع يف   و  ض  ه  ب ب  ت   و   س 
ر  في 
، ب ل  الن اظ  يل 

الت عْد   الْج رْح  و 
 
ء ل ما  ندْ  ع 

يد  أع   ابْن  أ بي  الْح د 
ل يف 

لْز   ه  م  د  ن فْس 
ا يج   ذ   ه 

ت اب ه 
ير  ابْن  ل ك  ز  نْ أ جْل  الْو 

ه  م  دْ أل ف  ؛ ف ق 
ب ه  اح  ص  ت اب  و 

ك  في  الْك  ا ب أ نْ ي ش  م 

.  الت ت ار 
د  لى  ي  اد  ع  غْد   ب 

سْل مٍ في  ( م 
لْي ون  قْت ل  )م   م 

ب ب ا في  ان  س  ي ك 
ذ  ي  ال 

م  لْق   الْع 

ن  
ا م  ير 

ث  ت ى أ ن  ك  وا ح  م   ذ 
ة  يع   الش 

 
ء ل ما  ا  ع  يْرز 

 
ال  الْم ؛ ف ق  ه  ت اب 

ك  ت اب  و 
ب  الْك 

اح  ص 

 : يد  ف  ابْن  أ بي  الْح د 
ي  ي ص 

 الْخوئ 
 
ب يب  الله الْأ ث ر  ...»ح   و 

ة  اي  ر  نْ أ هْل  الد 
يْس  م  أ ن  ر   ل  ي ه  أو 

                                                           

 (.2/601سير أعلام النبلاء )(، 107، 106/ 8 ) البداية والنهاية :انظر (1)
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ن ه  أ   أ  اج  ... و  ن  الل ج 
كْث ر  م  أ ن ه  أ  د  ... و 

اس  ه  ك  ن ظ ر  د  و 
 ف اس 

 
ء ا و  نْ س  ل  ع  ض  ا و  ير 

ث  ل  ك  ض 

ب يل    .(1)«الس 

اع  انتهزوا قال أعداء  السنة  ض  وا عليه أحاديث هإكثار  فرصة إن الو  ر  و   .كثيرة، ف ز 

 الجواب:

يًّا وعائ به أبو هريرة صّ هذا شيء لم يخ   
ل  ع  ر  و  م  شة وابن عباس ، بل إن ع 

ا  ا وأنس  ، ونسبوا  وابن عمر وجابر  ون  اع  ض  مْ الو  يْه  ل  ب  ع  ذ  كل هؤلاء وغيرهم ك 

 .إليهم أحاديث كثيرة

ين  أجمعوا على أن أبا هريرة السنة  أعداء  زعم  خ  ر  ا  أن الم ؤ  كان رجلا  مزاح 

ا، ثم شرح  كلام الكثير الرديء الساقط.معنى الهذر بأنه ال وا مهذار 

 الجواب:

ا، فهذا افتراء على أبي هريرة مأما دعواه وعلى   الإجماع بأنه كان مهذار 

ين  والتاريخ. خ  ر  ا قط لم يصف أبا هريرة  الم ؤ  اه   إن أحد  د  م بأنه مهذار، ونحن ن ت ح 

 نا برواية صحيحة في هذا الشأن.وبأن يأت

وما  ، -إن ثبت ذلك عنه  - رنك  ما ي  مزاحه  ي منما رولم يكن فيفأما المزاح 

ا  ا محبوب  ا، وإلا كانت الثقالة وغلاظة الحس والروح أمر  كان المزاح في دين الله مكروه 

 .في الإسلام، وحاشا لله ولرسوله أن يستحبا ذلك

                                                           

ب يب الله الْخوئي )1) ا ح  يْرز 
" للم  ة  غ  جْ الْب لا  اج الْبراعة شرح نه  نهْ 

حياء التّراث ( طبعة دار إ  1/14( انْظ رْ: "م 

 ّ بي  ر   .بيروت -الْع 
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م الناس، وقد كان رسول الله  ا معيب ا عند كرا ل ق  أحسن   وما كان المزاح خ 

و الحرج في ، فما هاولا يقول إلا حقًّ أحيان ا ن يمازح أصحابه ، ومع ذلك كااالناس خلق  

 فمن أنكر على أبي هريرة  ؟، ولا إيذاء لأحدلا إسفاف فيه االمزاح إذا كان مباح  

ا لدى الكرام محبوب ا. ل ق  خ  ا، و  ا من الدين مباح   مزاحه فقد أنكر أمر 

ويت عنه أنه إن  ا لمروان كان فيمن الدعابات التي ر   إمارته على المدينة خلف 

ير  خ  »يركب الحمار ويقول:  يق  ل لأ م  حٍ!ف «!ل وا الط ر  ا ز  وكان حامل  ما أحلاه من دعابة وم 

ير  خ  »حزمة الحطب على كتفه ويدخل السوق ويقول:  يق  ل لأ م  فيا لروعة ! «ل وا الط ر 

 لم يروها!أبصار الحاقدين الذين ويا لغشاوة  العظمة في تواضعها!

بالإمارة  اتهاون   ا كان يعتمد هذا المزاح حين يكون أمير   أبا هريرة  إن

 .بر والتعالِ على الناسلما كان يتسم به بعض الأمراء من الك   ومناقضة  

،  ذكرهالذي  زاح أبي هريرة نموذج لمهذا  ون  خ  ر  أعداء   ولكنه فاتالم ؤ 

ا، وهو مع أنهم أجمعوا على مزاحه، أجمعوا جميع  المؤرخين فيه  وا شيء واحد خالف السنة

ا على أنه مع مزاحه هذا كان  ق دْ » -مزاحه  كما قال ابن كثير، وهو الذي روى -أيض  و 

 ، ة  يْر  ر  ب و ه  ان  أ  ال ح   ك  ل  الص  م  الْع   و 
ة  اد  ه  الز   و 

ة  ب اد 
الْع   و 

ة  ان  ي  الد   و 
فْظ  الْح   و 

دْق  ن  الص 
م 

ان بٍ  لى  ج  ظ يمٍ ع   .(1)« ع 

كما  -في الجاهلية والإسلام  -لم يختلف الناس في اسم أحد قال أعداء السنة: 

اختلفوا في اسم أبي هريرة، فلا يعرف أحد على التحقيق الاسم الذي سماه به أهله 

 .عى بين الناسليدْ 

                                                           

 (.110/ 8 ) البداية والنهاية( 1)
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 والجواب:

:  من شأنه وقيمة الرجل بعمله طّ الرجل لا حا   إن الاختلاف في اسم أولا 

دخول الجنة وبلوغ مراتب السعادة عنده  لا باسمه واسم أبيه، وما جعل الله 

 . بالأسماء والكنى والألقاب. ومن زعم مثل هذا فهو جاهل بدين الله

ا من الصحابة  ثاني ا: ا ل  قد اخت   إن كثير  ولم  ،ف في أسمائهم اخلاف ا كبير 

 ي  
ين  لهم ولأعمالهم. صنق   ذلك من أقدارهم وخدمتهم للإسلام وتقدير الم سْل م 

إن سبب هذا الاختلاف في اسم أبي هريرة يعود إلى أنه منذ أسلم لم يعرف  ثالث ا:

ولم يكن من قريش وقبائلها حتى يعرفه الصحابة باسمه الأصلِ، « أبي هريرة»إلا باسم 

ين  اليو   م لا يعرفون الاسم الحقيقي لأبي بكر الصديق وإنا لنشاهد أكثر الم سْل م 

 لأنهم منذ نشؤوا لم يعرفوه إلا بكنيته، فأي ضرر في هذا؟ 

 عن مكة والمدينة، ومنذ أسلم أبو هريرة لقد كان 
ٍ
من قبيلة دوس، من مكان ن اء

ن اد  إلا بأبي هريرة، فهل يستغرب بعد ذلك أن ي   ولزم الن ب يّ  ْ ي 
لِ نسى اسمه الأصلم 

 الذي سماه به أبوه وأمه؟

فإنهم كذلك لم يعرفوا  ،إذا كانوا قد اختلفوا في اسم أبي هريرةقال أعداء السنة: 

شيئ ا عن نشأته ولا عن تاريخه قبل إسلامه غير ما ذكره هو عن نفسه من أنه كان يلعب 

ةٍ صغيرة ا يخدم الناس بطعام بطنه، وكل ما ي  وأنه كان فقير   ،به  ر  م  عْد  عرف عن أصله أنه ا م 

 .من عشيرة سليم بن فهم من قبيلة أزد ثم من دوس

 والجواب:

: س وهي قبيلة معروفة ذات شرف ومكانة في القبائل وْ إنه من قبيلة د   أولا 

 العربية.

ا منهم لا يتجاوز العشرات لم ي   ثاني ا: فْ شيء  إن جمهور الصحابة إلا عدد  عْر 

عنهم في جاهليتهم قبل الإسلام. فلقد كان العرب كلهم مغمورين في جاهليتهم، 
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محصورين في جزيرتهم، لا يتمون بشؤون العالم، ولا يتم العالم بشؤونهم إلا ما يتصل 

فلها ببلادهم  .بالتجارة التي كانت تمر قوا

 واحد منهم تاريخ   ل رسالته أصبح لكلبحمْ  فلما جاء الإسلام وشرفهم الله 

اة  يتتبعون أخبارهم، وتلاميذ ينقلون عنهم العلم حد  ت  ب، وشؤون ي  كت  ي   و  ر  ث عنها، و 

؟  والهداية، فهل كان شأن أبي هريرة في هذا يختلف عن شأن جمهور الصحابة

ولماذا كانت جهالة تاريخه في الجاهلية تضر بمكانته وتحط من شأنه في الإسلام، وأين 

ف تاريخه قبل الإسلام يجب الحط من شأنه عر  في كتاب الله أن الذي لاي   اء السنةأعديجد 

 ؟  والانتقاص من مكانتة، والشك فيما يروي من أحاديث رسول الله

 سبحانك هذا بهتان عظيم.

غوا لاف من الصحابة الذين بل  آعن تاريخ  أعداء السنةولو أردنا أن نسأل   ثالث ا:

ة  الوداع مع ج  ا كما رسول الله  في ح  ، هل  مائة وأربعة عشر ألف  ق ين  ق  ذكر بعض الم ح 

عرف قبل الإسلام إلا عشرة أو عشرين، وكل تاريخهم الذي يعرف عنهم لهؤلاء تاريخ ي  

ا هؤلاء العشرين مجروحين عند  د  نْ ع  طرين. أفيكون م  ا أو س   أعداء السنةلايتجاوز سطر 

 محتقرين لا قيمة لهم ولا شأن؟ 

 ولقد كان أ ميًّا لا يقرأ ولا يكتب. قال أعداء السنة: 

 والجواب:

، لم تكن أمية الصحابي مجالا  للطعن في صدقه في عصر من عصور الإسلام

، ومن المعلوم الأمية هي الصفة الغالبة على العرب الذين ب ع ث  فيهم رسول الله ف

ا  - حين بعثة الرسول  - إنه لم يكن في مكة من يعرف القراءة والكتابة إلا نفر 

ا د  ع  ي   كما  -ون بالأصابع وبذلك يكون جمهور الصحابة الذين بلغوا مائة وأربعة عشر ألف 

  تخصيص أبي هريرة بالإشارة إلى أميته؟  -أسلفنا 
ي ين  لا يقرؤون ولا يكتبون، فما سر 

 أ م 

ون  كتابه؟ هل ذلك للتشكيك في صحة ما   يرويه من الأحاديث من حفظه د 
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ا  إن إلا ما كان من  لم يكونوا يكتبون حديث الرسول  الصحابة جميع 

ما رواه الصحابة عن  وا فيأن يطعن أعداء السنة، فهل يريد  عبد الله بن عمرو

ي ين  لايقرؤون  رسول الله 
م   !!ولا يكتبون؟لأنهم كانوا أ 

كان يأخذ الحديث من كعب الأحبار ثم ينسبه إلى  أن أبا هريرة الزعم ب

 . الن ب يّ 

 الجواب:

 :  ل وتحريف نصوص العلماء.سوى التخي  لها  دليللا هذه دعوى فاجرة أولا 

رواية الأكابر عن الأصاغر رواية أبي هريرة وأنس  ذكر علماء الحديث منثاني ا: 

يعق  فلا ي   لم يدرك الرسول الأحبار  كعبو، الأحبار عن كعب اوغيرهم  ل أ نْ ي رْو 

ذهم ر ذلك في بيان أخْ ذك  عمن لم يدركه، وإنما ي   الرسول   أحاديث  صحابة  ال

الأمم الماضية  أخبار   -وغيره من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا  -عن كعب 

 وتواريخها. 

ح  عن رسول الله  لَ الركيتَابي وَلاَ لاَ تصَُدِ »أنه قال:  وقد ص  هر
َ
قوُا أ

(. « تكَُذِبوُهُمر  ي  ار  اه  الْب خ  و  ة  والاعتبار لا على أنها )ر  مْ على جهة الع ظ  ه  ى أ خْب ار  و  ْ فتر 

 حاكمة على ما جاء في القرآن أو مهيمنة، بل أخبار القرآن هي الحاكمة والمهيمنة.

ن  الْم عْل وم  أ ن  م  » قال الشيخ الشنقيطي:
م  ن  الْأ خْب ار  و 

ئ يل  م  ا سْر 
ن ي إ  نْ ب  ى ع  رْو  ا ي 

تٍ:  الا  ث  ح  ه  ث لا   ل 
ي ات 
ئ يل  ا سْر 

ة  ب الْإ  وف   الْم عْر 

   ن ة  الث اب ت ة  الس 
ت اب  أ و 

ل  الْك  ا د  ا إ ذ  ي  م 
ه  ، و  ه  يق 

ا يج  ب  ت صْد  نهْ 
ةٍ م  د 

اح   و 
في 

دْق ه   لى  ص    .ع 

    ةٍ يج د 
اح   و 

في  لى  و  ا ع  ن ة  أ يضْ   الس 
رْآن  أ و  ل  الْق  ا د  ا إ ذ  ي  م 

ه  ، و  يب ه 
 ب  ت كْذ 

ب ه   ذ   .ك 
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 لا  يج  وز  ا 
في  الث ال ث ة  يق  و  لا  الت صْد  يب  و 

ثْب تْ في  ...  لت كْذ  ْ ي 
ا لم  ا إ ذ  ي  م 

ه  و 

ه   ب 
ذ  لا  ك  دْق ه  و 

ن ةٍ ص  لا  س  ت ابٍ و 
 .ك 

ا الت    ذ 
به  ة  و  يح 

ح   الص 
ن ة  الس   و 

رْآن  ة  ل لْق  ال ف  ص  الْم خ  ص 
عْل م  أ ن  الْق   ت 

يق  ج   ،حْق  ي ت و 
ت   د  ال 

وص   ا ن ص  ه 
ت  ف  ال   خ 

 
ا لم يه 

مْ ف  يب ه 
 يج  ب  ت كْذ 

ة  ل  ت ب  الْم ن ز   الْك 
ين  أ نه  ا في 

م  اع  مْ، ز  ه  ي ب عْض 
ب أ يدْ 

ت   ، ال  يح  ح  حْي  الص  الى  الْو   ت ع 
 
ندْ  اللَّ 

لْم  ع 
الْع  لْ، و  ب د  ْ ت  لم  فْ و  ْ تح  ر   .(1)«ي لم 

فقد كان يبيّن كلام كل ما حادث به إلى قائله، يعزو   كان أبو هريرة  ثالث ا:

: من رواه حديث لا سيما وأن أبا هريرة ، ولا يذكره على أنه من قوله كعب 

َّ مُتَعَمِدًا فَ » عَدَهُ مينَ النَّاري مَنر كَذَبَ عََلَ  مَقر
ر
(.« لريَتبََوَّأ م 

سْل  م  ي  و 
ار  اه  الْب خ  و    )ر 

 .  كان لا يأخذ بأحاديث أبي هريرة  حنيفّة أبادعاء أن ا

 الجواب:

وقد جهل أعداء السنة أن للإمام غير صحيحة،  هذه الرواية عن أبي حنيفة 

ا في الأح سند  ثم إن ، عن أبي هريرة اديث النبوية، وفيه أربعين رواية أبي حنيفة م 

الفقه الحنفي المأثور عن أبي حنيفة نفسه ملِء بالأحكام التي لا مستند لها من 

 . الأحاديث، إلا أحاديث أبي هريرة

                                                           

 .(346/  3في إيضاح القرآن بالقرآن  ) أضواء البيان (1)
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
، ة أثيرت الشبهات حول أبي هريرة ضمن الحملة العامة على الصحاب

ل فئات وأشتات من الناس، من زنادقة ومبتدعة ب  ن ق  م   وعلى الرواة منهم خاصة،

ون عليه من الإسلام والحانق ي عن هذه الفئات أعداء  و  وغيرهم، وقد تلقف ما ر  

وغيرهم ممن هالهم بناء الإسلام المتين، وخدمة أبنائه له  ملاحدة ومستشرقين،

 وحرصهم عليه.

أسلافهم ما دفعهم إليه حقدهم الموروث وفهمهم  وقد أضافوا إلى شبهات

المنحرف، وأخذ يردد شبهات هؤلاء وأولئك، بعض المعاصْين من المحسوبين على 

هذه الأمة، بدوافع شتى تعود في معظمها إلى الهوى والجهل وحب الظهور المجرد 

، بيها ها على دينها، وإرث نن  ، وذلك على حساب أفضل أجيال هذه الأمة وآم  اأحيان  

النصيب الأوفر من تلك الحملة الظالمة، والخائنة لأسباب  وقد نال أبا هريرة 

 أهمها:

 .اصحيح   احديث   كونه أكثر من روى عن رسول الله  – 1

أهمية ما اشتملت عليه أحاديثه، وشمولها لأغلب أمور الدين من عقائد  -2

 وعبادات ومعاملات وسلوك وأخلاق وغير ذلك.

لكثير من الأحاديث المتعلقة ببعض القضايا الخلافية، التي اعتمد روايته  -3

 عليها الجمهور في خلافهم مع غيرهم وكانت الحجة فيها لهم.

رواية أئمة المحدثين لأحاديثه في كتبهم وفي مقدمتهم الإمامان البخاري  –4

 ومسلم.

المتميز  الجهل بتأريخ حياته وكيفية جمعه لرواياته وحفظه لها واستعداده – 5

ن حسنت من حملوا عليه م   لذلك، وهذا بالنسبة لمن حسنت نواياهم، إن كان في

 نواياهم.
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 :من ذلك وأهم ما يقصدون إليه

 .فيهالتشكك  :أولا  

 رواياته.في التشكيك  :ثاني ا

الكتب التي أخرجت هذه الروايات، وهذا غاية ما يسعى في التشكيك  :ثالث ا

 .ا وحديث  عون لهم من أغرار ومأجورين قديما  إليه أعداء السنة والمشاي

ق  الشيخ أحمد محمد شاكرقال ا ق   ل مسند أبي هريرة أوفي    لعلا مة الم ح 

، أعداء الإسلام، في عصرنا، وشغفوا »": من "مسند الإمام أحمد نةّ  وقد لهج أعداء الس 

 ذلك أرادوا، وإنما بالطعن في أبي هريرة، وتشكيك الناس في صدقه وفي روايته، وما إلى

، وإن  -زعموا  -أرادوا أن يصلوا  ين  ا لسادتهم الم ب شر   إلى تشكيك الناس في الإسلام تبع 

ن، أو الأخذ بما صح من الحديث في آ د إلى الاقتصار على الأخذ بالقرتظاهروا بالقص

ائر بعون من شعإلا ما وافق أهواءهم وما يت   -في رأيم  -وما صح من الحديث  .رأيم

ئعها، ولن يتورع أحدهم عن تأويل القرآن ج الكلام عن معنى ر  إلى ما يخ   أوروبة وشرا

 ن ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون؟!آ ي نزل بها القراللفظ في اللغة الت

من أهل  وما كانوا بأول من حارب الإسلام في هذا الباب، ولهم في ذلك سلف  

، والإسلام يسير يما 
ء ق د  ا، وهم يصيحون ما شاؤوا، لا يكاد د  في طريقه ق   الأهوا م 

ا.  الإسلام يسمعهم، بل هو إما يتخطاهم لايشعر بهم، وإما يدمرهم تدمير 

أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصْون، يكاد يرجع في أصوله ومعناه  ومن عجبٍ 

أم إلى ما قال أولئك الأقدمون، بفرق واحد فقط: أن أولئك الأقدمين، زائغين كانوا 

 نْ أضله الله على علم! وأما هؤلاء المعاصْون، ملحدين، كانوا علماء مطّ 
لعين، أكثرهم مم 

 ْ ة وامتضاغ ألفاظ لا حا  ون على نونها يقلدون في الكفر، ثم يتعال  س  فليس إلا الجهل والجرأ

 كل من حاول وضعهم على الطريق القويم.

هـ، حكى في كتابه  405 سنة ولقد رأيت الحاكم أبا عبد الله، المتوفي  

( كلام شيخ شيوخه، إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن 513/ 3" )"المستدرك
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ن ة   فى  س  هـ( في الرد على من تكلم في أبي هريرة، فكأنما هو يرد على أهل  311خزيمة )الم ت و 

 عصرنا هؤلاء، وهذا نص كلامه:

ر  » مْر  أ بي  ه   أ 
ل م  في  ت ك  إ ن ما  ي  ى الله  ق ل وبه  مْ، ف لا  و  نْ ق دْ أ عْم  ، م 

ه  فْع  أ خْب ار  د 
، ل  ة  يْر 

اني  الأ خْب ار   ع  ون  م  م  فْه   :ي 

   لا ف وْنه  ا خ  ر  ي ي 
ت  ه  ال  خْب ار  ع  أ  سْم  يٌّ ي 

هْم  ط ل  ج  ع  ا م  مْ  إ م  ب ه  ذْه  ي  -م  ال ذ 

و  ك   ي   -فْر  ه  ، و  ة  يْر  ر  ب ا ه  ون  أ  ي شْت م  ي ا ف 
وْ  نهْ  تم  ه  ع  ه  دْ ن ز  الى  ق  ون ه  ب ما  اللَّ   ت ع  رْم 

ة ؟  ا الْح ج 
ثْب ت  به  ه  لا  ت  ، أ ن  أ خْب ار  ل 

ف  الس   و 
 
اء ع  لى  الر   ع 

  ٍد م   مح  
ة  لى  أ م  يْف  ع  ى الس  ، ي ر  يٌّ

ج  ار  ا خ  إ م  ةٍ، و  ل يف  ة  خ  ى ط اع  لا  ي ر  ، و 

امٍ إ   لا  إ م  ة  و  يْر  ر  ع  أ خْب ار  أ بي  ه 
م  ا س  نْ الن ب ي   ذ  لا ف   ع  خ 

انٍ  رْه  ب  ةٍ و  ج   ب ح 
ه  فْع  أ خْب ار   د 

ة  في  يل  ْ يج  دْ ح 
، لم  لا ل  و  ض  ي ه 

ذ  مْ ال  ب ه  ذْه  م 

! ة  يْر  ر   أ بي  ه 
ة  في  يع 

ق  ه  الْو  ع  فْز  ان  م   ك 

   سْلا م  و ل  الإ  يٌّ اعْت ز 
ر  وْ ق د  ون  أ  ت ب ع  ين  ي 

ذ  سْلا م  ال  ر  أ هْل  الإ  ف  ك  هْل ه  و  أ 

ا   له  ا إ ذ 
ب اد 
سْب  الْع  بْل  ك  ا ق  اه  ق ض  ، و  الى  ا اللَّ   ت ع  ه  ر  ي ق د 

ت  ي ة  ال 
اض  ار  الم  الأ قْد 

نْ الن ب ي   ا ع  اه  و  دْ ر  ي ق 
ت  ة  ال  يْر  ر   أ بي  ه 

ر  إ لى  أ خْب ار  ْ في  إ   ن ظ  ر  لم  د   الْق 
ثْب ات 

ندْ  
ت ه  ع  ج  ان تْ ح  ، ك  ك  ْ

شر  فْر  و  ي  ك 
ت ه  الت ي ه  ال  ق  ة  م  ح 

ي د  ص  ؤ  ةٍ ت  ج  يج  دْ ب ح 

 ا!
اج  به  ج 

ة  لا  يج  وز  الاحْت  يْر  ر   أ ن  أ خْب ار  أ بي  ه 
ه   ن فْس 

   يْر نْ غ  ب ه  م  طْل  ي  قْه  و 
اط ى الْف  ت ع  ل  ي 

اه  وْ ج  ة   أ  يْر  ر  ع  أ خْب ار  أ بي  ه 
م  ا س   إ ذ 

ظ ان ه  م 

لا   ةٍ و  ج  ا ب لا  ح  يد 
قْل  ه  ت  ، واخْت ار  ب ه  ذْه   اجْت ب ى م 

نْ ق د  ب  م  ذْه  ف  م 
ال  يما  يخ  

ف 

ت ج   ْ حا  ، و  ب ه  ذْه  ف  م 
ال  ت ي تخ   ه  ال  ف ع  أ خْب ار  د  ، و  ة  يْر  ر   أ بي  ه 

ل م  في  انٍ ت ك  رْه   ب 

ر  ب عْض   نكْ  دْ أ  ق  ، و 
ب ه   ذْه 

 
ة  لم ف ق  ا و  ه  م  ان تْ أ خْب ار  ا ك   إ ذ 

ت ه  ف  ال  لى  مخ    ع 
ه  ب أ خْب ار 



 طعن أعداء السنة في رواتها

 

327 

ا  ه  ر  ب عْض 
اك  ن ا ذ  ا أ  عْن اه  وا م  م  فْه  ْ ي 

ا لم  ة  أ خْب ار  يْر  ر  لى  أ بي  ه   ع 
ق  ر   الْف 

ه  ذ  ه 

 
 
 اللَّ 
يئ ة 
ش  ل   -ب م  ج  ز  و   .(1).. «.-ع 

يذكر بعض الأحاديث التي استشكلت من أحاديث أبي  ثم أخذ ابن خزيمة 

 هريرة، ثم يجيب عنها.

 ا ذهب إليه أئمة الهدى  هذه كلمة الحق في أبي هريرة 
وأحاديثه، وهذا مم 

ة، وبألسنت، علام الدين، وكبار فقهاء الإسلاموأ م المنطق، ومعهم هوبيدهم الح ج 

 هم البحث العلمي الهادي الرصين.التاريخ الصحيح ووسيلت

 

                                                           

 (522/ 6)، هامش شاكرأحمد محمد  ، تحقيقمسند أحمد (1)
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
ه إليه سهام ج  و  ت   اوغرض   ،مهما   اهدف    ابن شهاب الزهري الإمام لقد كان

، وعلى رأسهم المستشرق اليهودي ل المستشرقينب  ن ق  الطعن والتشويه والافتراء م  

في ذهبت الثقة  ،حديثه ومروياتهفي هذا الإمام وفي ثقة ال لأنه إذا ذهبت ؛يهر"تسجولد "

ل م من عظيم مقام الإمام ،كتب السنة كلها كما أن الطعن  ،في علم السنة الزهري لما ع 

 اوحفظ   علما   الزهري دون للطعن في جميع الرواة الذين هم ل  مدخ ،هوأمثال   الزهري في

 .وجلالة  

لهم أن  نتْ بالأمويين هي التي مك   الزهري ن صلة الإمام" بأيهرتسجولد زعم "

ولم يكن الأمويون » :يستغلوه في وضع الأحاديث الموافقة لأهوائهم حيث قال

فالمسألة كانت في إيجاد  ،وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم

بدهائهم في  لزهريا وقد استغل الأمويون أمثال الإمام ،هؤلاء الذين تنسب إليهم

 .«سبيل وضع الأحاديث .... 

بصحيفة وطلب منه أن  الزهري جاء إلى وزعم أن إبراهيم بن الوليد الأموي

: وقال له ،من غير تردد الزهري فأجازه ،يأذن له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منه

حيفة على وهكذا استطاع أن يروي الأموي ما كتب في الص ،من يستطيع أن يجيزك بها»

 .الزهري أنها مروية عن

 والجواب:

: اتصاله  وننكريلا  مفإنه  الزهري عن الإمامالعلماء دافع ي عندما أولا 

ولكن  ،ااستمرت طيلة أربعين عام   ،ووجود علاقات وصلات بينهم وبينه ،بالأمويين

أوجبه الله عليه فيها بما  بل كان قائما   ،على ديانته وأمانته اهذه الصلة ما كانت لتؤثر أبد  

وليس أدل على  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،من النصح والتذكير والتوجيه
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والتي تبين مدى جرأته وصلابته في  ،ذلك من تلك المواقف التي أثبتتها كتب التاريخ

 .وعدم مداهنته أو سكوته عن الباطل مهما كان قائله ،الحق

ور عصر بني أمية على أنه عصر ظلم ه قد ص" نفس  يهرتسإن "جولد  ثاني ا:

والمعروف  ،وأن الأتقياء من علماء المدينة كانوا معهم في خصام وعداء مستمر ،وجور

وعلى رأسهم إمام التابعين في  ،وأخذ عن شيوخها ،أنه نشأ بالمدينة الزهري من ترجمة

روا منه أو فلماذا لم يبغضه علماؤها أو حاذ ،فقد لزمه حتى مات بسعيد بن المسيّ  عصره

 ؟!ذب ويضع الأحاديث لصالح الأمويينبوه إذا كان بالفعل يكيكذ  

هبْ أن الخوف من الأمويين كان هو الحامل لأولئك العلماء على عدم  ثالث ا:

لفاء بني أمية وأمراءهم كما هاجموا خ ،قده العلماء في دولة بني العباستفلماذا لم ين ،انتقاده

كأحمد بن  ئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل؟! لماذا سكت عنه أوأعوانهم

وأمثالهم ممن كانوا لا  ،ابن أبي حاتمو ،مسلمو والبخاري ،بن معين ىوحاي ،حنبل

وكان أحدهم ربما جرح أباه أو أخاه إذا كان فيه ما يستحق  ،يخافون في الله لومة لائم

 ،وإتقانه وبحفظه وأمانته ،بل رأيناهم على العكس من ذلك يشيدون به ،الجرح

 :من أقوالهم اوإليك طرف   ،ويخرجون أحاديثه في كتبهم

قال و ،«اوأجود الناس إسناد   ،اأحسن الناس حديث   الزهري» :أحمد قال الإمام

 ،ودخلا إلى بيت الديوان ،ربيعة المدينة فأخذ بيد ابن شهاب قدم» : مالك الإمام

 ،«لمدينة مثلكما ظننت أن با» :ابن شهاب فقال ،فما خرجا إلى العصر

 .«شهاب بلغ من العلم ما بلغ ابن اأن أحد   ما ظننت  » :وهو يقول ربيعة وخرج

هم وأحسن   ،أهل زمانه ن أحفظ  كان م  » :فقال "الثقات"في  ابن حبان فهوعر  

في  الذهبي وقال عنه ،« روى عنه الناسوكان فقيها فاضلا   ،ا لمتون الأخبارسياق  

 أعلم   الزهري» :"تذكرة الحفاظ"وقال في  ،«حافظ زمانه ،مل  الإمام الع  » :"السير"

 .«على جلالته وإتقانه ق  ف  ت  م   ،الفقيه الحافظ» :ابن حجر وقال الحافظ ،«الحفاظ
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مما يبين بجلاء أنه كان  ،وكل هذا غيض من فيض مما قيل في هذا الإمام الجهبذ

من أن يوصف بكذب أو  وأكرم ،وأرفع من أن تعلق به ألسنة السوء ،فوق متناول الشبه

 .وضع أو ممالأة للباطل وأهله

ا:  قد  "تاريخ دمشق"في  ابن عساكر فإن رواية إبراهيم بن الوليد أما قصةرابع 

من بني  رأيت رجلا  » :معمر وفيها يقول ،ما سمعه منه الزهري ضه علىرْ صْحت بع  

 :ثم قال ،من علمه اوعرض عليه كتاب   الزهري جاء إلى إبراهيم بن الوليد أمية يقال له

 .«فمن حادثكموه غيري ؟ ،نعم» :قال ،«؟أحدث بهذا عنك يا أبا بكر»

وهذا  ،قد عرض على شيخه صحيفة هي من أحاديثه إبراهيم فعلى هذا يكون

العرض يسمى في اصطلاح المحدثين )عرض المناولة( وهو أن يناول الشيخ التلميذ 

قد سمعه من الشيخ  أو يأتيه الطالب بكتابٍ  ،«هذا عني و  ارْ » :ويقول ،من سماعه اكتاب  

ل إذا كان معها وهو وجه من وجوه التحم   ،«هذا عني و  ارْ » :فيتأمله الشيخ ثم يقول

 ،يعرضون عليه أحاديثه التي سمعوها منه الزهري وقد كان كثير من تلاميذ ،إجازة

إنما هو من  -ة إن صحت الرواي - إبراهيم بن الوليد وما صنع ،فيتأملها ويجيزهم بها

ن أحاديث من عنده إبراهيم أما أن يكون ،هذا القبيل أن  الزهري ثم طلب من ،دو 

فهو مما يتنافى مع ديانة هذا الإمام  ،على ذلك الزهري يسمح له بروايتها عنه ووافقه

 .عن الحقيقة التاريخية فضلا   ،وصدقه وأمانته

منع الناس من الحج  عبد الملك بن مروان أن " كذلكيهرتسجولد ومما ادعاه "

 ،ليحج الناس إليها ،وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى ،عبد الله بن الزبير أيام محنة

 ،ثم أراد أن حامل الناس على الحج إليها بعقيدة دينية ،من الكعبة ويطوفوا حولها بدلا  

ا لأن يضع له أحاديث في وهو ذائع الصيت في الأمة الإسلامية مستعد   الزهري فوجد

دي  لاَ تشَُدُّ الرحَِالُ إيلّا » :فوضع حديث ،ذلك جي ى هَذَا وَمَسر دي جي دَ مَسر إيلََ ثلَاثَةَي مَسَاجي
قرصَ 

َ
دي الأ جي َراَمي وَمَسر  «.الْر
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 والجواب:

: الوليد بن  المؤرخين أن الذي بنى قبة الصخرة إنما هو ن الذي عليه أكثر  إ أولا 

وحتى على افتراض ثبوت القصة التي تفيد  عبد الملك بن مروان سولي عبد الملك

هو الذي بناها فليس فيها على الإطلاق ما يفيد أنه كان يريد من ذلك أن  عبد الملك بأن

لأن مثل هذا الفعل فيه من الكفر الصريح ما  ،حاج الناس إليها ويتركوا الحج إلى الكعبة

بل  ،من أهل العلم اولم نر أحد   ، ذلك العصرلا يمكن أن يسكت عنه علماء الإسلام في

ذكر ذلك من جملة المطاعن والمآخذ  ،ولا من خصوم بني أمية الذين كانوا لهم بالمرصاد

 .عليهم

 ،لد سنة إحدى وخمسين أو ثمان وخمسين للهجرةو   الزهري إن الإمام ثاني ا:

حينئذٍ  الزهري رفيكون عمْ  ،كان سنة ثلاث وسبعين  عبد الله بن الزبير ومقتل

ل عق  فهل ي   ،وخمس عشرة سنة على الرواية الثانية ،على الرواية الأولى ااثنين وعشرين عام  

بحيث تتلقى منه  ،في تلك السن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية الزهري أن يكون

ا يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلا    !!من الكعبة ؟ حديث ا موضوع 

 بعبد لم يلتق   الزهري بأن الإمام اريخية كلها تقطعن النصوص التإ ثالث ا:

د فق ،بسنوات عبد الله بن الزبير لأول مرة إلا بعد مقتلبن مروان  الملك

سنة  عبد الملك على ابن شهاب قدم» :أنه قال الليث بن سعد وغيره عن الذهبي نقل

لعبد  ه استتب الأمروبعد مقتل ،إنما قتل سنة ثلاث وسبعين ابن الزبيرو ،«اثنين وثمانين

ن يضع له أحاديث يصرف الناس بها عن الحج حتى لا فلم يكن بحاجة إلى م   الملك

 .بابن الزبير يلتقوا 

ا: ى هَذَا  لاَ تشَُدُّ الرحَِالُ إيلّا » :حديثإن  رابع  دي جي دَ مَسر إيلََ ثلَاثَةَي مَسَاجي
قرصَ 

َ
دي الأ جي َراَمي وَمَسر دي الْر جي  ،أنه موضوع مكذوب" يهرتسولد ج"الذي زعم ، «وَمَسر

في  مسلم و البخاري فقد أخرجه ،في أصح كتب السنة يٌّ رو  صحيح م   حديث  

وقد روي من طرق  ،وغيرهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة والإمام ،صحيحهما
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م ه  ت  برواية هذا الحديث حتى ي    الزهري فلم ينفرد ،الزهري مختلفة من غير طريق

 .عهبوضْ 

ا:  ى هَذَا  لاَ تشَُدُّ الرحَِالُ إيلّا » :حديثإن خامس  دي جي دَ مَسر إيلََ ثلَاثَةَي مَسَاجي
قرصَ 

َ
دي الأ جي َراَمي وَمَسر دي الْر جي أو الدعوة إلى  ،فضل قبة الصخرة اليس فيه أبد  ، «وَمَسر

وغاية ما فيه فضل الصلاة في بيت  ،عن الكعبة الحج إليها والطواف حولها بدلا  

وذكر شيخ الإسلام اتفاق علماء المسلمين على  ،دلت عليه النصوص وهو أمر   ،المقدس

 .استحباب السفر للعبادة المشروعة فيه

أن يربط هذا الحديث الصحيح بغيره من الأحاديث المكذوبة في  افلا يصح أبد  

وقد نقدها أهل العلم وبينوها  ،أو رواية فيها يد   للزهري فضائل الصخرة والتي ليس

 .«ل حديث في الصخرة فهو كذب مفترىك» :حتى قالوا 

ف   الزهري " أنيهرتسجولد زعم " إن هؤلاء » :في قوله ا خطير   ااعترف اعترا

لأن يخضع  اإن هذا يفهم منه أنه كان مستعد   :فقال ،«أحاديث الأمراء أكرهونا على كتابة

ه في الأوساط اسمه وشهرت مستغلا   ،لرغبات الحكومة في كتابة بعض الأحاديث

 .العلمية

 والجواب:

 :  ايقلب المعنى رأس   ا" هذا النص الذي نقله تحريف  يهرتسجولد قد حرف "أولا 

مع  ،كان له دور في وضع بعض الأحاديث  الزهري ويوهم القارئ أن ،على عقب

وابن  "تاريخ دمشق"في  كابن عساكر -أن النص الصحيح الذي أثبته المؤرخون 

يمتنع عن كتابة  كان الزهري أن - وغيرهم "ير  الس  "في  الذهبيو ،"الطبقات"في  سعد

فلما طلب  -لوا على الكتب ك  ولا يت   ،ليعتمدوا على ذاكرتهم؛ الأحاديث للناس

فلما  ،أملى عليه أربعمائة حديث ،ملِ على ولده ليمتحن حفظهوأصْ عليه أن ي   هشام منه

قد بذلناه  ا ا الناس إنا كنا منعناكم أمر  يا أي» :نادى بأعلى صوته ،هشام خرج من عند

فتعالوا حتى أحدثكم  ،" الأحاديث "وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة  ،الآن لهؤلاء



 طعن أعداء السنة في رواتها

 

333 

فيكون معنى العبارة إنهم أكرهونا على كتابة أحاديث ،فحدثهم بالأربعمائة حديث ،«بها

 .ن حفظنابعد أن كنا نرويا م   ،رسول الله 

كنا » :الزهري بإسناد صحيح لقول الدارمي د هذا المعنى روايةيؤك  مما ثاني ا: 

وهو يدلك على  ،«افكرهنا أن نمنعه أحد   ،نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان

بذل للأمراء حيث لم يرض أن ي   ،وأمانته وإخلاصه في نشر العلم ،مبلغ ديانة هذا الإمام

 ،ا" ليتغير المعنى تمام  لأفأسقط "  ،لمستشرق الحاقدفجاء هذا ا ،عه عن عامة الناسما من  

ع أحاديث من عندنا على عقب فيصير المعنى إنهم أكرهونا على وضْ  اوينقلب رأس  

 .ننسبها إلى رسول الله 

 ،بل أخذ يبحث عن كل شاردة وواردة ،بما تقدم" يهرتسجولد "لم يكتف 

على التشكيك في  من ذلك دليلا   ليتخذ ،ويتصيد كل ساقط من القول

 االتي يتجاهلها عمد   -حتى وإن كانت النصوص التاريخية  ،ودينه وخلقه الزهري أمانة

ومن ذلك زعمه  ،به وتدحض كل شبهاتهذ  ك  ت   -أو حارفها إذا اقتضت الضرورة 

 ." الذي عرف بالجور والظلماج بن يوسف الثقفيج  الح  مع " حج   الزهري بأن

 والجواب:

وكان   عبد الله بن عمر إنما حج مع  الزهري أن ان الثابت تاريخي  إ

 ."تهذيب التهذيب"معه حين اجتمع مع الحجاج كما ورد ذلك في 
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 لى  أنه تولى القضاء " ليزيد الثاني " وكان الأوْ  الزهري على" يهرتسجولد "عاب 

َ » :بحديث اوالصالحون محتج   يالشعب أن يرب كما هرب - الو كان تقي   -به  مَنر وَلِي
كِي   ي سي يغَيْر يحَ ب لاختلال مروءته  اكافي   افجعل من ذلك مبرر   ،(1)«الرقَضَاءَ فَقَدر ذُب

 .وسقوط عدالته

 والجواب:

: والاتهام  ، القضاء من موجبات الجرحولِّ  ت  عتبر  من أهل العلم لم ي   ان أحد  إ أولا 

 الصحابة وولاه بعض   ،القضاء بين الناس ول الله  رسوقد تولى   ،في العدالة

 ، الخلفاء الراشدون بأنفسهم القضاءكما تولى   ،وغيرهم ومعقل بن يسار ومعاذ كعلِّ 

 أبا موسى الأشعري و ،قضاء البصرة اشرحا   و ،قضاء المدينة أبا الدرداء عمر   وولى

 .قضاء الكوفة

وأبي إدريس  ،شريح ة وغيرهم مثلكما تولى كثير من التابعين القضاء لبني أمي

والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد  ،عبد الرحمن بن أبي ليلىو ،الخولاني، والحسن البصري

 دْ ر  ومع ذلك فلم ي   ،ن تولى القضاء للحجاج نفسهومنهم م   ،مسروقو ،الله بن مسعود

                                                           

، وحسّنه الألباني. 1) د  او  ب و د  اه  أ  و  ى ل لْ ( ر  د  ( أ يْ ت ص  اء  ض  لِ   الْق  نْ و  نْ )م  ب ح  م  د  ذ  ا ( الْم ر  ب ح  دْ ذ  . )ف ق  ه  لا  ت و   و 
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عكس بل رأيناهم على ال ،يهم منصب القضاءلتول   ،عن أحد من الأئمة جرح أي منهم

 .من ذلك اتفقوا على تعديلهم وتوثيقهم

وأنه  ،قد نص أهل العلم على أن القضاء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة ثاني ا:

وأداء  ،لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،على من تعين عليه اقد يجب أحيان  

 .لمة جائز بلا نزاعوأن تولِ القضاء للظ ،والإصلاح بين الناس ،الحقوق إلى أهلها

 حثّ  ،رد في الحديث وغيره من الأحاديثالوعيد الوا  المقصود منإن ثالث ا: 

 لتولِ وتحذير من لم يكن أهلا   ،والعدل بين الناس ،القاضّ على توخي الحكم الشرعي

 .اوليس المراد منه النهي عن تولِ القضاء مطلق   ،الحق فيه دّ أو لم يؤ   ،هذا المنصب

وتحمل بعضهم في سبيل ذلك بعض  ، من العلماء من القضاءنعم فر  كثير  

وإنما  ،للعدالة وداعية إلى الجرح اط  سق  منهم لم يفعل ذلك لكونه م   اولكن أحد   ،الأذى

 .عات من أمور الناسب  والخوف من أن يلقوا الله وعليهم ت   ،فعلوه بدافع الورع والزهد

اليهودي كما أراد أن يصوره  -للعدالة  اط  سق   القضاء ليس م  لِ  م أن تو  عل  وبهذا ي  

ولو لم يكن فيه إلا النيابة عن رسول  ،عظيم لمن قام بحقه بل هو شرف   ،-يهر تسجولد 

 .وفضلا   افى بذلك شرف  ك  ل   ،في الحكم بين الناس بما أنزل الله الله 

ء هذه هي أهم الشبه التي أثارها هذا المستشرق الحاقد حول إمام من أكابر علما

وبالتالِ إفقاد الثقة  ،ن ورائها إفقاد الثقة به لدى المسلمينوالتي أراد م   ،السنة والحديث

 ،وأباطيل لا تستند إلى أية حقيقة تاريخية ثابتة ه  ب  ش   -كما ترى  -وهي  ،بالحديث النبوي

والله غالب على  ،وعدائه للحديث وأهله ،ع أحقادهنْ وص   ،وإنما هي من نسج خياله

 .أمره
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
ي، كان من أحبار اليهود، ير  مْ هو أبو إسحاق كعب بن مانع الح   كعب الأحبار:

من  ا على كتبهم، ويقال له: كعب الحبر وكعب الأحبار، وهووأوسعهم اطلاع  

 و  ، المخضرمين الذين أدركوا الجاهليةوالإسلام
فة في خلاأسلم ود باليمن وأقام بها، ل 

الكتاب والسنة، وشارك في  المدينة، فأخذ عن الصحابة  ، وانتقل إلىعمر 

، وأقام بمدينة حمص إلى أن مات بها  غزو الروم ثم انتقل إلى الشام في خلافة عثمان

 ثنتين وثلاثين، وقيل أربع وثلاثين، وقد بلغ مائة وأربع سنين. اسنة 

وهم الذين لا تخفى  -والتعديل  كعب الأحبار من التابعين، وعلماء الجرحإن 

لم يتهموه بالوضع والاختلاق والجمهور على توثيقه،  -مهما تستر  عليهم حقيقة أي راوٍ 

ترجم له الذهبي ترجمة قصيرة في ا في كتب الضعفاء والمتروكين وقد كر  ولذا لا تجد له ذ  

أبو نعيم في وأطال  "وتوسع ابن عساكر في ترجمته في "تاريخ دمشق تذكرة الحفاظ ""

" في أخباره وعظاته، وترجم له ابن حجر في "الإصابة" و "تهذيب التهذيب لْي ة 
"، "الح 

اد  على توثيقهوقد اتفقت   .كلمة الن ق 

ثناء العلماء عليه، وتوثيق النقاد له وإخراج البخاري، ومسلم وأصحاب  رغمو

، يطعن في كعب بأنه السنن عنه نجد بعض المغرورين في هذا العصر من أدعياء العلم

 .ا في مقتل عمر كان يكذب في الأخبار، وأن له يد  

 في "الصحيح"البخاري ما رواه دليله عندهم وأنه كان يكذب في الأخبار، 

ث  رهط  بسن  -يعني لما حج في خلافته  -من قريش بالمدينة  اده عن معاوية وهو حا  د 

إ نْ إ نْ »وذكر كعب الأحبار فقال:  ، و  ت اب 
نْ أ هْل  الك  ين  ع 

ث  د   الم ح 
 
لا ء ؤ  ق  ه  نْ أ صْد 

ان  م  ك 

ب  
ذ  يْه  الك  ل  ن بْل و ع  ك  ل 

ل  ع  ذ  ن ا م  ق  »وفي رواية أخرى: « ك  نْ أ صْد 
  .«لم  
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  :عن هذه الشبهة والجواب

 : كعب  من أن أعداء السنةلا يدل على ما ذهب إليه  كلام معاوية إن أولا 

اع   حبارالأ ض  عليه  لكعب وثناء   توثيق    هذا القول من معاوية، بل إن اكذاب   اكان و 

ا بأمانة ما هثين عن أهل الكتاب، وأن في بعض تلك الأخبار التي ينقلبأنه أصدق المحد  

لا يطابق الواقع، فالكذب حينئذ مضاف إلى تلك الكتب، التي ينقل عنها لا إلى كعب، 

نْ أ هْل  »زي: ابن الجوولذلك يقول  عْب  ع   ك 
ْبر   ب ه  ي يخ 

عْن ى أ ن  ب عْض  ال ذ  ون   الْم  ت اب  ي ك 
الْك 

ا لا   ب 
ذ  ، و   ك  ب 

ذ  د  الْك  م  ت ع  ن ه  ي  نْ أ خْي ار  الأ حْب ار   إلّا أ 
عْب  م  ان  ك  دْ ك   فما أشبه قول معاوية .«ف ق 

ل ك  » ع  ذ  ن ا م  إ نْ ك  يهْ  الو  ل  ن بْل و ع  ب  ل 
ذ  د  » :قال ابن عباس في كعب بقول« ك  ه  ب  بْل  نْ ق  ل  م 

ب   ذ  ق ع  في  الْك   .(1)«ف و 

اع ين  وكتابه كة في النقد وكان حرب  ل  ابن الجوزي صاحب م  و ض  ا على الو 

" أشهر الكتب وأحفلها وإنْ أخذوا عليه فيه أنه يتساهل في الح كْم "الموضوعات

اع   أعداء السنةما رأى  رى في كعبٍ فلو أنه كان ي .ابالوضع أحيان   ض   امن أنه كان و 

اس   س  د  في تجرحاه، ولم   لم    اد  د  ر  ا حمل كلمة معاوية على هذا المحمل الحسن ولا سيما وقد ا ت 

يًّا لمن راجع مقدمة كتابه المذكور اكان لسانه حاد  
ل  ت ب ين  ذلك ج  ين  كما ي 

اع  ض   .على الو 

من معاوية له وزنه فهو رجل داهية لا تخفى عليه الرجال ولا هذا الكلام  ثاني ا:

، ولو يعلم فيه أكثر من ذلك عق  ولا ي   ادسائسهم، ومعاوية لا يخشى كعب   ه  ل ق  ت م  ل أنْ ي 

ل حسن، ملوا هذه الكلمة على محفحم  الأحبار ن العلماء الظن بكعب اله، وقد حس  ق  ل  

ات   ب ان  في "الث ق 
ان  »": قال ابْن  ح  ن ه  ك  دْ أ  ر  ْ ي 

لم   و 
ْبر   ب ه  يما  يخ 

ئ  أ حْي ان ا ف 
ْط  ن ه  يخ  ة  أ  ي  او  ع  اد  م  أ ر 

ا اب  ذ  ق ال  ، «ك  ي اض  القاضّ و 
ن  » :ع  خْب ار  ع  و  الْإ  لْ ه  د  ب  م  ب  الت ع 

ذ  ى الْك  م  س   م 
ط  في  لا  ي شْتر  

ل    و 
يْه  ل  و  ع  ا ه   م 

ف  لا   ب خ 
 
ء ْ ب  الشي  ذ   .(2)«يْس  ف يه  تجريح لكعب ب الْك 

                                                           

 .(13/334فتح الباري لابن حجر )انظر:  (1)

 .(13/335فتح الباري لابن حجر )انظر:  (2)
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ت ب ين    اع    اكعب  لم يكن  أنفمن ثم ي  ض  د   او  م  ت ع  للكذب، وأنه إنْ كانت  اولا م 

ئيليات مكذوبة أو خرافات، فذلك إنما يرجع إلى م   ن نقل وقعت في بعض مروياته إسرا

ف وا، ر  ح  وا و  ل  د  وإلى بعض الكتب القديمة التي  عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين ب 

ي ز  بين الغث والسمين  تْ لئ  م   م  ى الحق والصدق و  ئيليات، ولو أنه تح  ر  بالخرافات والإسرا

  به وأجمل.لى  من هذه المنقولات لكان أوْ 

دليله عندهم ما رواه ابن و، في مقتل عمر  له يد  كانت  هقولهم: أن وهي

قبل مقتله بثلاثة أيام، وقال له:  جاء إلى عمر بن الخطاب  حبارالأ جرير أن كعب  

أجده في كتاب الله عز »، قال: «؟وما يدريك» :، قال«اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام»

اللهم لا، »، قال: «؟الخطاب في التوراة إنك لتجد عمر بن»، قال عمر: «اةروجل في التو

 «.كولكن أجد صفتك وحليتك، وأنه قد فني أجل

: فهذه القصة تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر، بل على   قالوا

ئيلية ليدفع عن نفسه التهمة، ولينال  اشتراكه فيها، ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرا

 ثقة المسلمين فيما يخبرهم به عن التوراة وغيرها. 

 عن هذه الشبهة: والجواب

: لم يلتزموا الصحة فيما ينقلون وحاكون، ن ابن جرير، وغيره من المؤرخين إ أولا 

ولذا تجد في كتبهم الضعيف والموضوع، والباحث المنصف إذا نقل خبرا من هذه 

 ا، ولا يأخذه قضية مسلمة. ا ومتن  الكتب ينبغي أن يمحصه سند  

 عند مراجعة إسناد هذه القصة في "تاريخ الطبري" نجد فيه: ثاني ا:

 حديثه. جنادة بن سلم، يخالف في بعض -1

يز   -2 ز   الْع 
بْد   بْن  ع 

اب ت  يز  بْن  أ بي  ث  ز   الْع 
بْد  ن  بْن  ع  يْما  ل   .له ترجمة ليسمجهول، : س 
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شك في أنها تنادي على نفسها بالكذب ينظر في هذه القصة لا من ي ثالث ا:

 والاختلاق، وذلك:

ن لأنها لو كانت في التوراة لما اختص بعلمها كعب وحده، ولكن كا -1

 يشاركه العلم بها، أمثال عبد الله بن سلام ممن لهم علم بالتوراة.

ر من عمر حينئذ أن لا يكتفي بقول كعب، ولأنها لو صحت لكان المنتظ   -2

ولكن يجمع طائفة ممن أسلم من أهل الكتاب، ولهم إحاطة بالتوراة، ويسألهم عن هذه 

تبين لعمر أنه شريك في به، ول  كعب، وظهر للناس كذ   فتضح أمر  القصة، وهو لو فعل لا  

ت لقتله، أو أنه على علم بها، وحينئذ يعمل عمر على الكشف عنها بشتى ر  ب  مؤامرة د  

هذا هو المنتظر من أي حاكم عادي يقال له  ،ريا، ومنهم كعبل بمدبّ الوسائل، وينكّ 

ار. ة الذهن، وتمحيص الأخب عن عمر، المعروف بكمال الفطنة، وحدّ مثل ذلك، فضلا  

 لكن شيئا من ذلك لم حاصل، فكان ذلك دليلا على اختلاقها.

وأيضا فإنها لو صحت لكان معناها أن كعبا له يد في المؤامرة، وأنه يكشف  -3

عن نفسه بنفسه، وذلك باطل لمخالفته طباع الناس، إذ المعروف أن من اشترك في 

عتها، ويشتد حرصه، وتزداد ل تب  ن تحم  ا م  غ في كتمانها بعد وقوعها، تفادي  مؤامرة، يبال  

ا على نجاحها، فالكشف عن المؤامرة قبل وقوعها مبالغته في الكتمان قبل وقوعها، حرص  

ة الذهن، ووفرة ل أبله، وهذا خلاف ما كان عليه كعب، من حدّ غفّ لا يكون إلا من م  

 الذكاء.

ما أنزل ثم ما للتوراة وتحديد أعمار الناس، وتاريخ وفياتهم؟ إن الله إن -4

 الكتب نورا وهدى للناس، لا لمثل لهذه الأخبار التي لا تعدو أصحابها.

 ي  رمْ  ومن ذلك كله يتبين لك أن هذه القصة مفتراة بدون أدنى اشتباه، وإن  

لا  باطل   كعب بالكيد للإسلام في شخص عمر، والكذب في النقل عن التوراة، اتهام  

 .يستند على دليل أو برهان
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ر هؤلاء الطاعنين، أنهم يجعلون روايات المؤرخين حجة، لا ومن عجيب أم

يأتيها الباطل بحال إذا كان لهم غرض في إثبات مضمونها، ويتشككون في روايات 

 البخاري، ومسلم إذا جاءت على غير ما يشتهون.

وأخرج ابن أبي خيثمة بسند حسن عن » (:496/ 5قال الحافظ في الإصابة )

كذب » :ى فقالكالرح   بلغ حذيفة أن كعب ا يقول إن السماء تدور على قطبٍ  :قالقتادة 

 (.41فاطر: ) ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ   : ن الله يقول، إكعب

  عن هذه الشبهة: والجواب

 : إلا أنس  ولا حذيفة إذ لم يدرك من الصحابة  اقتادة لم يدرك كعب  أولا 

إن لم يصح عن حذيفة فقد صح عن عبد الله بن وهذا الخبر و ،وعبد الله بن سرجس

جاء رجل إلى  :قال ،عن أبي وائلبإسناده  ابن جرير في تفسيرهفروى ،  مسعود

 لقيت  »قال:  ،«من لقيت؟»، قال: «من الشام»قال:  ،«جئت؟من أين » :فقال ،الله عبد

، «كمل  حدثني أن السموات تدور على منكب »قال:  ،«ما حدثك كعب؟»، فقال: «اكعب  

أنك افتديت  لوددت  »، قال: «هت  ه ولا كذبْ ما صدقت  »قال:  ،«ه؟ت  ه أو كذبْ فصدقت  »قال: 

ک    گ  گ    إن الله يقول:  ،من رحلتك إليه براحلتك ورحلها، وكذب كعب

 (.41: فاطر) گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   

بأمانة كعب ا هالأخبار التي ينقلف «عبأخطأ ك»معناه:  «كذب كعب»قوله ثاني ا: 

كعب إلى تلك الكتب، التي ينقل عنها  ما لا يطابق الواقع، فالكذب حينئذ مضاف  منها 

 نفسه.  لا إلى كعب

ما ؛ فإن فيه السنةأعداء على  ما يرد أعداء السنةفي هذا الخبر الذي أورده ثالث ا: 

  من روايات عن أهل الكتاب. ب  دون ما يذكر كعكانوا ينق   يدل على أن الصحابة 
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نهاه على أن يروي عن النبي شيئ ا وتوعده بأن يترك الحديث عن  عمر  أن

 .أو يلحقه بأرض القردة رسول الله

  عن هذه الشبهة: والجواب

 .غير ثابت عنه ول المنسوب إلى عمر هذا القأن 

الأحبار واستدل بها أعداء كعب لم تثبت عن  المكذوبةرويات هناك بعض ال

 ومنها:ويكفي في الرد عليها أنها لا تثبت، السنة على الطعن فيه، 

 «.أهل الشام سيف من سيوف الله ينتقم الله بهم ممن عصاه» :قالأنه  -1

ولا يصح  ،ف إلى أهل الشامفيه على كعب الأحبار بالتزل   هذا الأثر طعنوا * 

ولو صح فلا  ،د الله بن مسلم بن هرمز اتفقوا على ضعفه وبعضهم تركهفإن فيه عب ؛إليه

 .فإن فضل الشام ثابت  في القرآن والأحاديث المستفيضة .شيء فيه

نْ  -2 ي  ع  و  مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب  عن سعد الجاري ما ر 

 ،«؟ما يبكيك»فوجدها تبكي فقال:  ،وكانت تحته ،دعا أم كلثوم بنت علِ بن أبي طالب

يقول إنك على باب من  - تعني كعب الأحبار - هذا اليهودي ،يا أمير المؤمنين» :فقالت

«. اوالله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سعيد   ،ما شاء الله» :، فقال عمر«أبواب جهنم

والذي  ،يا أمير المؤمنين لا تعجل علِ   » :ثم أرسل إلى كعب فدعاه، فلما جاءه كعب قال

مرة في  ؟أي شيء هذا» :فقال عمر «.سي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنةنف

يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله » :فقال ،«الجنة ومرة في النار

لوا يقتحمون فيها إلى  على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها فإذا مت لم يزا

 .«يوم القيامة

 .سعد الجاري مجهولو* 
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ي  أنه ومن الأكاذيب   -3 و  ها على يد عمر في ربيع حت إيلياء وأرض  ت  لما افت  ما ر 

أين ترى »هـ ودخل عمر بيت المقدس دعا عمر كعب الأحبار وقال له: 16الآخر سنة 

بن اليهودية، ايا ». فقال له عمر: «إلى الصخرة»فقال كعب:  ،«أن نجعل المصلى؟!

ك » :، وفي رواية أخرى«اليهودضاهيت والله  لع  خالطتك يودية! وقد رأيت ك وخ 

 «.!ن عليك

ولما أخذوا في تنظيف بيت المقدس من الكناسة التي كانت الروم قد دفنته بها 

 ،« كعب وكبر الناس بتكبيره!كبر  »: ا فقالو ،«ما هذا؟» :سمع التكبير من خلفه فقال

اليوم  ت  نه قد تنبأ علِ ما صنعْ إ ،يا أمير المؤمنين» :ى  به فقالفأت   ،«علِ  به» عمر: فقال

ئيل » :فقال ،«وكيف؟»: قال ،«منذ خمسمائة سنة! نبيٌّ  إن الروم قد أغاروا على بني إسرا

بشري، أورى : أعلى الكناسة فقال افبعث الله نبي   يلوا عليهم فدفنوه! إلى أن وليت  فأد  

  «.شلم، عليك الفاروق ينقيك مما فيك!

إن الله قال للصخرة أنت عرشي الأدنى وأنها موضع قدم »قال: كعب  أن -4

 . «الرحمن

إن الصخرة »ا عند عبد الملك حين قال كعب: عروة قال: كنا قعود  أن   -5

، فقال: كذب كعب، إنما الصخرة جبل من الجبال، إن «موضع قدم الرحمن يوم القيامة

 .(105طه: )ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   :الله يقول

أنت جنتي وقدسِ » :قال الله عز وجل لبيت المقدس» :قالكعب  أن -6

 «.ن خرج منك فبسخط مني عليهوم   ،ن سكنك فبرحمة منيم   ،وصفوتي من بلادي

يا كعب »مر على كعب الأحبار فعثرت به دابته فقال: عمرو بن العاص أن  -7

التوراة رجلا ينزو في الفتنة لا ولكن أجد في »قال:  ،«؟أتجد في التوراة أن دابتي تعثر بي

 «.كما ينزو الحمار في القيد

نْ  -8 ي  ع  و  اصطحب قيس بن  :قال ،محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفيما ر 

ليهراقن بهذه البقعة » :ثم قال ،خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين وقف ثم نظر ساعة
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ما » :يس وقالفغضب ق ،«من دماء المسلمين شيء لا يراق ببقعة من الأرض مثله

ما » :فقال كعب ،«فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به ؟ما هذا ،يدريك يا أبا إسحاق

من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة الذي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما 

 .«يخرج منه إلى يوم القيامة

ي  أن كعب ا  -9 و  رسول  سمعت» :فقال عبد الرحمن بن عوفكان يقص، ما ر 

ثكلتك » :فأتى كعب فقيل له .«لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال» :يقول الله 

 ،ثم إن معاوية أمره بالقصص ،فترك القصص ،«هذا عبد الرحمن يقول كذا وكذا ،أمك

 .فاستحل ذلك بعد

في  امزدوج   اليستفيد طعن   شيعةبعض ال الرواية المكذوبةوقد أورد هذا * 

 .معاوية وكعب

أنشدك الله يا كعب »: عمر بن الخطاب له قال  اكعب  أن روي  ما -10

عب: فقال كعمر فاستحلفه  ،«بل خليفة»فقال له كعب:  ،«؟أتجدني خليفة أم ملكا

 .«خليفة والله من خير الخلفاء وزمانك خير زمان»

 ،في صورة المتزلف اظهر كعب  لي   أحد الشيعةأوردها المكذوبة وهذه الرواية * 

 .في صورة الشاك في خلافته عمر ظهر وي  

كنت عند عائشة وعندها كعب  :عن عبد الله بن الحارث قالروي  ما -11

فيل فيل ،يا كعب» :فقالت عائشة ،الحبر فذكر إسرا  :فقال كعب ،«أخبرني عن إسرا

 ،له أربعة أجنحة جناحان في الهواء» :قال ،«فأخبرني ،أجل» :فقالت، «عندكم العلم»

فإذا  ،والقلم على أذنه ،والعرش على كاهله ،وجناح على كاهله ،ل بهوجناح قد تسرب

 ،على إحدى ركبتيه اثٍ ك الصور ج  ومل   ،ثم درست الملائكة ،نزل الوحي كتب القلم

فيل وقد أمر إذا  ،وقد نصبت الأخرى فالتقم الصور محني ظهره شاخص بصره إلى إسرا

فيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور هكذا سمعت رسول » :الت عائشةفق ،«رأى إسرا

 «.يقول الله 
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، عائشة  ناللطعن في أم الشيعةقد أوردها بعض  المكذوبةهذه القصة و* 

ت  ،ولا وجه لذلك من كعب أن يعرض عليها علمه  عائشة فقد طلبت فإن صح 

 .لتختبره بما عندها من العلم الغزير

ة بن حباشة النميري قالت خرجنا روي ما -12 مع عمر بن الخطاب  عن امرأ

فذهب زوجي شريك  :قالت ،يقال له القلت اأيام خرج إلى الشام فنزلنا موضع   

ذلك إلى  رْ أخ   :يستقي فوقعت دلوه في القلت فلم يقدر على أخذها لكثرة الناس فقيل له

ه القلت ولم يرجع فأبطأ وأراد عمر الرحيل فأتيته وأخبرت   فلما أمسى نزل إلى ،الليل

 :وإذا شريك قد أقبل فقال له الناس ،وارتحل في الرابع اوجي فأقام عليه ثلاث  بمكان ز

 .«؟أين كنت»

وفي يده ورقة يواريا الكف وتشتمل على الرجل وتواريه  ،فجاء إلى عمر 

فأخرجني إلى أرض لا  وأتاني آتٍ  ،يا أمير المؤمنين إني وجدت في القلت سربا» :فقال

ليس » :فقال لِ افتناولت منه شيئ   ،به بساتين أهل الدنياتشبهها أرضكم وبساتين لا تش

 .«فأخذت هذه الورقة فإذا وهي ورقة تين ،«هذا أوان ذلك

من أمتنا يدخل الجنة  بكم أن رجلا  في كت   د  أتج  » :فدعا عمر كعب الأحبار وقال

لهم م  فتأ ،«هو في القوم» :فقال ،«ك به، وإن كان في القوم أنبأت  نعم» :قال، «؟ثم يخرج

ء إلى هذا اليوم ،«هذا هو» :فقال  .فجعل شعار بني نمير خضرا

ي    -13 و  رأى كعب الأحبار عبد الله  :عن الأخنس بن خليفة الضبي قالما ر 

 ،«هذا عبد الله بن عمرو بن العاص» :قالوا  ،«؟من هذا» :بن عمرو يفتي الناس فقال

ا على الله كذب   تر   فْ لا ت   ،الله بن عمرويا عبد  :قل له» : من أصحابه قالفأرسل إليه رجلا  

 سْ في  
 «.قد خاب من افترىتك بعذاب وح 

، قد خاب من صدق كعبو :ابن عمرو قالف ،فأتاه الرجل فقال له ذلك

، ما هو، وعن ه عن الحشرلْ س  » :فأعاد عليه كعب الرجل فقالولم يغضب،  ،«افترى

أما » :فأتاه فسأله فقال ،«؟تمعأرواح أهل الشرك أين تجأرواح المسلمين أين تجتمع و

أما أول ، وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء، وأرواح المسلمين فتجتمع بأرحااء
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فرجع رسول كعب إليه  ،«الا يرونها نهار  ا نار تسوق الناس يرونها ليلا والحشر فإنه

 .«وهل  فس   هذا عالم   ،صدق» :فأخبره بالذي قال فقال

ي   -14 و  إن الله عز وجل لما كلم موسى كلمه بالألسنة » :قال ،عن كعبما ر 

لو كلمتك  ،لا» :قال ،«؟هذا كلامك ربّ  أيْ » :قال له موسى ،كلها سوى كلامه

 ،لا» :قال ،«؟فهل من خلقك شيء يشبه كلامك ،ربّ  أيْ » :قال .«بكلامي لم تستقم له

 .«وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من هذه الصواعق
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
اسأعداء السنة طعن فيه    .بأنه وضاع ودس 

  :والجواب

ن ب ه   هْب  بن  م  اس  إ لا   طعن فيهيمن خيار التابعين وثقاتهم، ولم و  س  د  اع  و  ض   بأنه و 

نة لم التابعي العابد الثقة، أبو عبد الله وهب بن منبه، اليماني الصنعاني، عافهو  .أعداء الس 

أهل اليمن وحافظهم، وقاضيهم على مدينة صنعاء، كان من أبناء فارس، وأصل والده 

ن ب ه   " ة، بعثه كسرى فيمن بعثه لأخذ اليمن، وأسلم في حياة م  " من خراسان، من أهل هرا

 .، وولد له وهب هذا سنة أربع وثلاثين، وهو باليمنالنبي 

خبرة واسعة بكتب أهل  - إلى جانب علمه بالكتاب والسنة -وكانت له 

الكتاب والتاريخ والشعر، وأخرج له البخاري، ومسلم وأبو داود والنسائي، والترمذي 

 وكانت وفاته سنة مائة وعشر في أحد الأقوال. -

ليس بحجة ن أسلموا من أهل الكتاب عن الكتب القديمة إن ما كان حاكيه م  

ليس و ،ن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآنعند أحد من المسلمين، وإ

 مقد نسبوا إليه م، فإن الكذابين من بعدهمعنه في الكتب بثابتٍ ب إليهم س  كل ما ن  

من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن  موما صح عنه .هاولوأشياء كثيرة لم يق

لوا خ  س  انقرضت ن   من كتبهم ا . فإن كثير  مليس بحجة واضحة على كذبه ها ثم لم يزا

 .حارفون ويبدلون

ئيليات دخلت إن و الباحث الم ت ث ب ت  والناقد البصير لا ينكر أن  الكثير من الإسرا

ي ةٍ، وكذلك لا 
، وأنهم نقلوها بحسن ن  في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا

ه على الإسلام تْ لمسلمين، وما جر  ينكر أثرها السيئ في كتب العلوم وأفكار العوام من ا

ولكن الذي لا يسلم به الباحث  .منهم أنها منه والإسلام منها براء امن طعون أعدائه ظن  
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س   ن  إسلامهم كان غرضهم الد  س  ح   نْ أسلموا و 
بهما مم  أنْ يكون كعب ووهب وأضرا

 .والاختلاق والإفساد في الدين

ة الإن ل  ولقد كان م   ئيليات إنما كانت في طف الله بالأم  سلامية أن  هذه الإسرا

 ا 
ر الخليقة، إلى غير ذلك مم  قصص الأنبياء والأمم السابقة، وأحوال البدء والمعاد وأسرا

 ا ينافي عصمة الأنبياء فإنه يدرك  ابعض   قائد إ لّا لا يتعلق بالحلال والحرام والع
منها مم 

 كذبه وبطلانه بادئ الرأي.

مشكور في الكشف عن هذه  ة الحديث ونقاده جهاد  ولقد كان لجهابذ

ا من ثمينها، وما من رواية من روايات  ث ه  غ  ئيليات وتمييز صحيحها من باطلها، و  الإسرا

، ولولا هذا الجهاد الرائع من علماء المسلمين انزي   اعلمي   اونقدوها نقد   إلّا كعب وغيره 

ة على الإسلام والمسلمين  .لكانت طام 

: أن  قول الصحابي فيما غ م  ولقد بل ط  أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا ن تح  و 

ا بالأخذ عن علماء أهل لا مجال للرأي فيه إنما يكون له حكم الرفع إذا لم يكن معروف  

، فأما إذا كان معروف   فلا، لجواز أنْ يكون من  ا بالأخذ عنهمالكتاب الذين أسلموا

ئيليات، وهو  عْد  نظرٍ  ط  تح  و  الإسرا ب  . يدل على أصالة في النقد و  ث ين  د   محمود من الم ح 

 


